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  مقدمة:
زيادة  أو ب لإقناع المتلقّين بفكرة معيّنة،يسعى فيها المخاطِ  ة راسخة،الحجاج حقيقة تواصليّ    

 ونجد ،على مجموعة من التقنيّاتلك مرتكزا في ذ أو ردّهم عن اعتقاد معيّن، ،اقناعتهم به
هذا ما جعل منه مبحثا من مباحث  ويأخذ من كلّ معرفة، ،حق كلّ خطابالحجاج يلا

  للّسانيات والبلاغة والفلسفة ...ا
اهتماما  ليشهد في الدّراسات الحديثة في أولى خطواته بالمنطق والبلاغة،ارتبط الحجاج    

ومن بين  ة مدارس كلّ وفق تصوّرها الخاصّ،وعرّفته عدّ  ،مختلفة نظريّات فتجاذبته  متزايدا،
 Ducrotكرولصاحبيها د (الحجاج في اللّغة) نظريّة ،يّات الّتي قعّدت للحجاجر أهمّ النّظ
القائل بوجود انفصال  غيير التّصوّر الكلاسيكيّ للحجاج،أرادا ت حيث، Anscombreوأنسكومبر
إلى الوقائع  وأنّ الحجاج يبرز من خلال الرّجوع يّ،لملفوظ كبنية واستعماله الحجاجتامّ بين ا

  .وليس إلى الملفوظات
وأنّ  ترابط الأقوال هو ترابط حجاجيّ، أنّ  Anscombreوأنسكومبر Ducrotكروأكّد د   

غة وثيقة الصّلة وتظهر نظريّة الحجاج في الل ،قعة تتّصل بالخطاب وتتحقّق داخلهالحجاج وا
ته علاقات توجّه القول وجهة أنّ الحجاج مسجّل في بنية اللّغة بصفإذ ترى  ،بالمنهج البنيوي

والحجاج  لملفوظ هو إشارة إلى تلفّظ معيّن،وكلّ معنى  ،وتفرض ربطه بقول دون آخر ،معيّنة
غة ليست أداة للحجاج فاللّ  بأيّ وجه بوقائع العالم الخارجيّ،ولا يرتبط  ،يحصل داخل الخطاب

فهي  بالمرونة والنّسبيّة، اللّغة)الحجاج في ( ف الحجّة في نظريّةتتّصو  ،بل هي محلّ لهفقط 
  .ونسبيّة لأنّها تختلف قوّة وضعفا وقابلة للإبطال، تخضع للسّياق،و  ،مرنة لأنّها تحتمل التّدرّج

، لملفوظات مشبعة بالقيم الحجاجيّةوا ،ظريّة متجذّر في البنية اللغويّةالحجاج حسب هذه النّ    
وليؤدّي الخطاب هذه  ولا بمعطيات بلاغيّة مقاميّة، ،واللحجاج بالمحتوى الخبريّ للأقفلا يرتبط ا

الدّلالة داخله وأهمّ هذه وتوجّه  له من وسائل لغويّة تربط عناصره، الوظيفة الحجاجيّة لابدّ 
مالها شبكة من المواضع الّتي تستدعي عند استع وات الرّوابط والعوامل الحجاجيّة،الأد

  .حجّة إلى النّتيجة المتعلّقة بهابال للوصول، تفرض اتبّاع مسار من المسارات ةالحجاجيّ 
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وجاء  ،)وامل الحجاجيّة في رسائل الجاحظالرّوابط والع( قد آثرت أن يكون عنوان بحثي:و    
حيث اعتبر  ،الّذي ميّز بينهما Ducrotكروا لمنهج داتبّاع والعوامل الرّوابط هذا التّفريق بين

روابط  وهي ،بط بين العبارات من عناصر نحويّةما ير  ،الأوّل وهو الرّوابط الحجاجيّةالنّوع 
ولكنّه يقوم بحصر  لا يربط بين متغيّرات حجاجيّة، الثاّني والنّوع ،تضمن التحام أجزاء النّصّ 

واخترت رسائل الجاحظ لما تحويه من مواضيع  ،كون لقول ماوتقييد الإمكانات الحجاجيّة الّتي ت
وذلك الأسلوب الإقناعيّ  ،تلك الثقّافة الموسوعيّة للجاحظ تعكس ،تفرّقة سياسيّة وأدبيّة وكلاميّةم

  .وحجج لغويّة ،وحجج واقعيّة ،قيّةالقويّ الّذي تتنوّع وسائله من حجج عقليّة منط

  ة: شكاليّ الإ

  الي: بناء على ما سبق يمكن طرح الإشكال التّ 
مــاهي قــدرة ونجاعــة نــة؟ و خدمــة نتــائج معيّ والعوامــل الحجاجيــة لر الجــاحظ الــروابط كيــف ســخّ    

توجـــد  كمـــا ؟داخـــل التّركيـــب اللّغـــويّ فـــي القيـــام بالوظيفـــة الحجاجيّـــة الـــرّوابط والعوامـــل الحجاجيّـــة 
هل تكفي الرّوابط والعوامل الحجاجيّة لخلـق الحجـاج داخـل الخطـاب  بعض الأسئلة الفرعيّة مثل:

وهــل قــراءة النّصــوص التّراثيّــة  ؟أم أنّ هنــاك أدوات أخــرى تؤازرهــا ؟التأّويــلوتوجيــه دفّــة  ،البشــريّ 
   وفق المناهج الحديثة يكشف عن محمولات أخرى لهذه النّصوص؟

  المنهج: 
وابط لــة فــي الــرّ ة متمثّ ويّــمــن زاويــة لغ الحجــاجقضــية  تنــاولبمــا أن الإشــكالية المطروحــة ت

مـــــن خـــــلال  Anscombreرمبو وأنســـــك Ducrotكـــــرور دالمقاربـــــة وفقـــــا لتصـــــوّ  فـــــإنّ  والعوامـــــل،
سـيكون الأنسـب لطبيعـة  ،تهاغة تحمل الحجاج في بنياللّ  رى أنّ تي تالّ )، اللّغة والحجاجنظريّتهما(
وّع تتنـوّع اسـتعمالاتها ومعانيهـا حسـب تنـ ،حيـث أنّ الـرّوابط والعوامـل هـي أدوات لغويّـة ،الإشكال

 Anscombreوأنســكومبر Ducrot كــرودولقــد ســعى كــلّ مــن ، أطــراف الخطــاب وتــأثير السّــياق
حجاجيّــة وكيــف تــؤثّر فــي توجيــه القــدرة ال ،والعوامــل الحجاجيّــة وضــع أبعــاد جديــدة للــرّوابط إلــى 

مـــن  ووضـــع نـــوع ،وســـيلة لتقلـــيص احتمـــالات التأّويـــل وكيـــف تكـــون ،للملفـــوظ نحـــو تأويـــل معـــيّن
  .الحدود للعمليّة التأّويليّة
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 :  أسباب اختيار الموضوع 
فهــي  ،والمتــدفّق علـى كــلّ مسـألة ،كــلّ معرفـةل تهــا حبـر الجــاحظ الملـوّنتجمـع الرّســائل فـي دوا   

 ،هـذا مـا دفعنـي لاختيارهـا كمدوّنـة ،جعلـت منهـا حقـلا خصـبا للحجـاجتحوي موضوعات متنوّعـة 
جيّ الّذي يحمله الـنّصّ التّراثـيّ محاولة لإثبات ذلك الزّخم الحجا ،ودراستها وفق التّصوّر التّداوليّ 

فــي  لاخــتلافل نظــرا ،قلـّـة الدّراســات الّتــي اهتمّــت بهــاكمــا دفعنــي للبحــث فــي الرّســائل  العربــيّ،
 ،وذلك الارتياب الحاصل في تصنيف الرّسائل كجـنس أدبـيّ بمميّـزات خاصّـة تجميعها وتحقيقها،

عـــن كيفيّـــة توظيـــف الجـــاحظ  ومـــن أســـباب اختيـــاري لـــنصّ تراثـــيّ جـــاحظيّ هـــو محاولـــة الكشـــف
ــــة ــــرّوابط والعوامــــل الحجاجيّ ــــدام ،لل ــــاد الق ــــاره أكثــــر الأدبــــاء والنقّ ــــاللّفظ وحســــن باعتب ى اهتمامــــا ب

ـــةو  ،الصّـــياغة البحـــوث الّتـــي تناولتهـــا  بســـبب نـــدرة ،وجّهـــت اهتمـــامي للـــرّوابط والعوامـــل الحجاجيّ
 .تطبيقيّة مستقلّة بدراسة

    راسات السابقة:الدّ 

 نجـــد كتـــاب ،بالدّراســـة مـــن وجهـــة حجاجيّـــة رســـائل الجـــاحظالدّراســـات الّتـــي تناولـــت  مـــن أهـــمّ    
الكاتـب  مهـّد فيـه ،)الحجـاجالجـاحظ فـي ضـوء نظريّـات  كتابـة(سـلمان  علـي الدّكتور علـي محمّـد

ة ثــمّ تحــدّث عــن الخلفيّــات المختلفــ ،تاريخيّــة لتطــوّر الــدّرس الحجــاجيّ للحجــاج مــن خــلال دراســة 
دة فـي أمـاكن ليقـوم بدراسـة بعـض الظّـواهر الحجاجيّـة الموجـو  ،الحجاج عنـد الجـاحظالّتي شكّلت 

  .متفرّقة من الرّسائل
لصـــاحبه فيكتـــور  )زعـــة الكلاميّـــة فـــي أســـلوب الجـــاحظالنّ مـــن الدّراســـات أيضـــا نجـــد كتـــاب (   

إلى كتاب كما تجدر الإشارة  ،يّة في طريقة الإقناع عند الجاحظالّذي بيّن الخلفّية الكلام ،شلحت
ظ مـن خـلال كتـاب حيث قام سيّد عبد ربّه بدراسة للغـة الجـاح ،(المقاييس البلاغيّة عند الجاحظ)

، ق طريقـة فكريّـة ولغويّـة معيّنــةوفـ ،تنـاول الجـاحظ للقضـايا البلاغيّـة وبـيّن كيفيّـة ،البيـان والتّبيـين
نجـــد كتـــاب  تنظيريّـــة  ومـــن أهـــمّ البحـــوث الّتـــي تناولـــت العوامـــل والـــرّوابط الحجاجيّـــة مـــن وجهـــة

ـــاللباحـــث عـــزّ الـــدّين ا ـــة)اجح نّ تســـهّل علـــى  تقـــديم دراســـة دقيقـــة، حـــاول فيـــه ،(العوامـــل الحجاجيّ
ـــــــــــرّوابط والعوامـــــــــــل،الالباحـــــــــــث  ـــــــــــين ال ـــــــــــق ب                 أطروحـــــــــــة دكتـــــــــــوراه ولا أنســـــــــــى أن أذكـــــــــــر تّفري
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داد الطّالـب وهي مـن إعـ ،ليها وأنا في خطوات بحثي الأخيرةاطّلعت ع )الإقناع (الكتابة ورهانات
ركّـــز فيهـــا علـــى التّعـــدّد  ،بدراســـة رســـائل الجـــاحظ دراســـة تداوليّـــةالباحـــث قـــام فيهـــا  ،بشـــير دردار

تنــاول فــي المــدخل  فصــول، ةوقسّــم بحثــه إلــى مــدخل وأربعــ ،فــي لغــة الجــاحظالصّــوتي الموجــود 
الفصل الأوّل فقد حاول فيـه الباحـث  أمّا اهتمّت بمفهوم التّعدّد الصّوتيّ، النّظريّات التّداوليّة الّتي

وبقيّــة الفصــول خصّصــها الباحــث لتطبيــق  ،التّجنــيس الأدبــيّ لخطــاب الرّســائلالحســم فــي قضــيّة 
  لغة الرّسائل. علىالمفاهيم النّظريّة للتّعدّد الصّوتي 

  أجزاء الدراسة: 

    .راسة إلى مدخل وفصلين وخاتمةمت هذه الدّ قسّ 

بيّنـــت ثـــمّ  ،وبعـــض المحطّـــات المهمّـــة فـــي حياتـــه عـــن الجـــاحظ، تحـــدّثت فيـــه بإيجـــاز :مـــدخلال

  .روخطاب ساخ ،ونزعة كلاميّة يّة من اعتزال،مكوّنات اللّغة الحجاجيّة الجاحظ

   ويحـوي هـذا الفصـل تعريفـات  ،)الحجاجيّـة الـرّوابط والعوامـل( جـاء تحـت عنـوان :الفصـل الأوّل 

لــى  تطرّقــت إو  ،ونظريّــة السّــلالم الحجاجيّــة ،والتّداوليّــة المدمجــةلتّداوليّــة مفــاهيم مبسّــطة حــول او 
ودوره  ،مفهوم الموضـعأشرت إلى كما  ،والحدود المفاهيميّة لكلّ نوع ،الرّوابط والعوامل الحجاجيّة
  .الخطاب تأويلكوسيلة إجرائيّة فعّالة في 

الجـاحظ بغيـة تبيـين دور درست فيه عيّنـات مختلفـة مـن رسـائل  فصل تطبيقيّ، :الفصل الثاّني 

 ، فـي سـلالم حجاجيّـة وترتيـب لهـا مـن إنشـاء للتّعـارض بـين الحجـج، ،والعوامل الحجاجيّةالرّوابط 
واشـتمل الفصـل  ر وتقييـد للإمكانـات التأّويليّـة،وحصـ ،م لقوّة حجّة علـى حسـاب حجـج أخـرىودع

حجـاجيّين همـا الشّـرط وعـاملين  ،)لكـن(و )بل(و )حتّى(وهي  ،روابط حجاجيّة ةعلى دراسة لثلاث
  وجاء في الخاتمة النّتائج المتوصّل إليها خلال عمليّة البحث. ،وأسلوب القصر

     الصعوبات:
وقـد واجهـت فـي  وينقـاد مكابـدة وكرهـا،بل يتمنّـع  البحث العلميّ أنّه لا يأتي طوعا،شرف  من   

ــة المصــادر والمراجــع الّتــي :بحثــي هــذا عــدّة معوقــات أهمّهــا ــرّوابط  قلّ حاولــت التّنظيــر لمفهــوم ال
مستقلّة  اتوليست دراس ،وإن وجدت فهي مباحث بسيطة متناثرة لعوامل وفق المقاربة التّداوليّة،وا



 مقدمة                       

 

 ه
 

قــد لا عســاني أظفــر بمــادّة معرفيّــة بســيطة  ،وإنّــي لأتمعّــن الكتــاب والكتــابين كلمــة كلمــة ،واضــحة
أنّ موضوع الرّوابط والعوامل الحجاجيّة يتميّز بغياب الاستقرار  كما تتجاوز السّطر أو السّطرين،

ما أدّى إلـى نـدرة -أي الرّوابط والعوامل-وعدم وجود حدود واضحة تميّز بين النّوعين ،المفاهيميّ 
  في الدّراسات التّطبيقيّة المهتمّة بموضوع الرّوابط والعوامل الحجاجيّة.

ومـن  هـذا جهـد المقـلّ، ،العربـيّ  بة تحليـل الخطـاب التّراثـيّ لمكتإضافة  بحثي أن يكونأتمنّى     
  االله التّوفيق والسّداد.

  
     

ــو الحــاج علــى توجيههــا وملاحظاتهــاشــكر الأســتاذة المشــرفأ ــة حمّ وصــبرها علــيّ  ،ة ذهبيّ
 .طيلة أطوار البحث
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  الجاحظ :
ــــلســــمّي بالجــــاحظ '' لجحــــوظ عينيــــه '' جملــــة ســــهلة الولــــوج إلــــى مســــامع    فــــي  نا، كثيــــرة التّمثّ

، هــذا الجحــوظ فــي العينــين لا كــر لنــا اســم (الجــاحظ)مــا ذُ  إذا ،لألســنتنا ســهلة الانقيــاد ،مخيّلاتنــا
البـاحثين مـن ، مـا دفـع بالعديـد علميّ فـي جوانـب كثيـرة مـن المعرفـةيوازي ذلك الجحوظ والبروز ال

والإحاطــة بالبيئــة الّتــي نشــأ فيهــا، وتضــاربت الآراء  ،والبحــث عــن أصــله ،للتّــأريخ لحيــاة الجــاحظ
جـدّه كـان زنجيّـا لأنّ  أنّـه غيـر عربـيّ، فاعتبره الـبعض ،ف المؤرّخون في نسبهاختلو ، همولدحول 

مـع جيُ  -جمهـور المـؤرّخين وهـم -رخـوالـبعض الآمولى من موالي بني كنانـة،  ،من أصل إفريقيّ 
، مـن ن بحـر بـن محبـوب الكنـانيّ الليثـيّ عمـرو بـ«وانتمائـه لبنـي كنانـة فهـو ،على عربيّة الجـاحظ

، بطن من مضر يقال لهـم كنانـة طلحـة . وبنو كنانةأبي قريش خزيمة والد النّضربني كنانة من 
وإلـى هـذه القبيلـة  ،منـاة بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـةوالّليثيّ نسبة إلى الّليث بن بكـر بـن عبـد 

فهــو كنــانيّ  ،ثــمّ الفقيمــي ي القلمســي عمــرو بــن قلــع الكنــانيّ،وقيــل إنّــه مــولى أبــ ينتســب الجــاحظ.
بـل  قط،لم يتوقّف الاختلاف بين المؤرّخين لحياة الجاحظ عند نسبه ف ،)1(»لص النّسبصليبة خا

قـال إنّمـا ولادتـه كانـت سـنة مـنهم مـن  «: حيـث نجـد فـي ذلـك ثلاثـة أقـوال امتدّ إلى تاريخ ولادته،
اريخ مـــيلاده إنّ تـــ ولكـــنّ جـــلّ البـــاحثين قـــالوا: ،جريّـــةه 159، وجعلهـــا بعضـــهم ســـنة جريّـــةه155

، وفـي هـذا السّـياق ينقـل لنـا يـاقوت الحمـويّ كلامـا علـى لسـان )2(»جريّـةه160هو عـام  الصّحيح
أنـا أسـنّ مـن «:يقـول ،حديـد العـام الـّذي ولـد فيـه الجـاحظفـي تأكثـر زيد من الاضـطراب الجاحظ ي

وكــان الجــاحظ شــديد  ،)3(»وولــد فــي آخرهــا ،ومئــة ولــدت فــي أوّل ســنة خمــس ،بــي نــواس بســنةأ
  حتّى قيل فيه شعر: الخلقة،ذميم  السّمرة،

  كان إلاّ دون قبح الجاحظ لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا       ما«

                               
القاهرة  مكتبة الأنجلو المصريّة،، في البيان والتّبيين المقاييس البلاغية عند الجاحظفوزي السّيّد عبد ربّه،  -  1

  .19، ص2005مصر،
   .12، ص2005عند الجاحظ، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق سوريا، عزّت السّيّد أحمد، فلسفة الأخلاق -  2
   .74مطبعة دار المأمون، مصر، د. ت، ص ،16ياقوت الحمويّ، معجم الأدباء، الطّبعة الأخيرة، الجزء  -  3
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  )4(»وهو القذى في عين كلّ ملاحظ   رجل ينوب عن الجحيم بوجهه          
  ،للهجرة 255، وذلك عام التّسعين سنة في أصحّ الرّوايات توفّي الجاحظ بعد أن تجاوز عمره   

الواثــق  :مــنهم ،عشــر خليفــة للدّولــة العبّاســيّة ي ســنين حياتــه الطّويلــة ولايــة اثنــيوشــهد الجــاحظ فــ
 :، يقـوليؤكّـد تجـاوز الجـاحظ التّسـعين سـنةوينقل ابن خلكان قـولا  والمأمون والمعتصم والمتوكّل،

اة ، وكـان سـبب وفـ)5(»ن سـنةوأشـدّ مـاعليّ سـتّ وتسـعو  معهـا، وبي حصاة لا يتسرّع لي البـول «
الجــاحظ هــو ســقوط أكــداس يــرى بــأنّ ســبب وفــاة ، لكــنّ آدم متــز رضــه بالفــالج والنّقــرسالجــاحظ م

وكان  ،وهو جالس عليها ،عادته أن يضعها كالحائط محيطة بهوكان من  « يقول: الكتب عليه،
الجـاحظ ونسـبه قابلـه وسبب موت هذا الاختلاف حول عام ولادة  ،)6(»عليلا فسقطت عليه فقتلته

إحـدى أهـمّ حواضـر العلـم حينئـذ كانـت وهـي البصـرة و  ،المدينة الّتي ولد بها الجاحظلى إجماع ع
النّـاس ينتمـون ولد الجـاحظ فـي البصـرة حيـث كـان الصّـراع علـى أشـدّه بـين أخـلاط مـن « والثقّافة

يبيـع  «وقـد كـان الجـاحظ فتـى يتيمـا فقيـرا ،)7(»وإلـى عقائـد متباينـة متضـاربة ،إلى أجناس متعـدّدة
والأدب فـي وحلقـات الشّـعر  مجالس العلم في المسـاجد،، يتغذّى على )8(»لسّمك بسيحانخبز واال

قـد و  ،امتعضـت مـن عشـقه للكتـبو  ،، حتّى اشتكت أمّه من حالـهبد)المر سوق البصرة المعروف (
 حتّى أنّه كـان ،كان ا مانئكالم يقع بيده كتاب قطّ إلاّ استوفى قراءته  « أنّهبلغ به حبّه للاطّلاع 

 ،الجــاحظ فــي بيئــة مفعمــة بــالاختلاف وقــد نشــأ ،)9(»لنّظــرل كين الــورّاقين ويبيــت فيهــايكتــري دكــا

                               
سينا، القاهرة عبد القاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمّد عثمان الخشت، مكتبة ابن  -  4

  .157مصر، د.ت، ص
   .473، دار صادر بيروت لبنان، د.ت، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عبّاس، الجزء -  5
ترجمة محمّد عبد الهادي أبو ريد، الطّبعة الخامسة، الجزء  أدم متز، الحضارة الإسلاميّة في القرن الرّابع الهجريّ، -  6

   .324العربي بيروت لبنان، د.ت، صالأوّل، دار الكتاب 
 ،، عالم الكتاببعة الأولىطّ ال، حياتهم بيئتهم نتاجهم الجواحظ في الأدب العربيّ  ،حمودخضر موسى محمد  -  7

  .13، ص2006بيروت لبنان، 
 نور القبس المختصر من المقتبس، اختصار أبو المحاسن يوسف بن أبو عبيد االله محمّد بن عمران المرزباني، -  8

   . 230، ص1964أحمد اليغموري، تحقيق رودلف زلهايم، دار النّشر فرانتس شتاينر، فيسبادن ألمانيا، 
   .169ابن النّديم، الفهرست، دار المعرفة للطّباعة والنشر، بيروت لبنان، د.ت، ص -  9
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والاقتبـاس مـن  ،والاغتراف من كلّ علـم ،فتولّدت لديه رغبة في التوسّع ،متنوّعة المعارف والعلوم
ي أيّ ليــت شــعر  :؟ فقــالالجــاحظ يحســنأيّ شــيء كــان  « :حــين قيــل لأبــي العينــاءكــلّ معرفــة و 

واهـتمّ بكـلّ موضـوع حتـّى تلـك  ،كـلّ مسـألة تكلّم الجاحظ في ،)10(».شيء كان الجاحظ لا يحسن
ويـب، بأسـلوب مبتعـد عـن التّرتيـب والتّب ،يخرجها سهلة سائغة للقارئين ،فّةالمواضيع الصّعبة الجا

، وصـدى كلامـه بلـغ كـل حظي بمكانة رفيعـة، وسـمعة عاليـةو  ،فشاعت كتبه في زمنه وبعد زمنه
المقام للجاحظ في بغداد، وأخذ يتعرّف إلى  « طاب و ة بعد اتّصاله بالوزراء والخلفاءخاصّ  ،أذن

بيئاتها الأدبية والعلمية فـي النّـوادي والمسـاجد وحلقـات الـدّرس والمنـاظرة...، وتوثقّـت الصّـلة بينـه 
والارتقـــاء فـــي هـــذا الصّـــعود  ،)11(»وبـــين وزيـــر المعتصـــم ابـــن الزّيّـــات الكاتـــب الشّـــاعر المشـــهور

 ،أليفوقـوّة الألفـاظ وحسـن التـّ ،جاحظ عن علماء عصره بروعـة البيـانتميّز ال الدّرجات كان وليد
نّـه لـم يخلـق إلاّ لـذلك ، ويطرق كـلّ فـنّ حتـّى تحـسّ أ، فهو يتحدّث في كلّ علموثقافته الموسوعية

وهـو إذا مـا دافـع عـن  ،ودخـل بـه إلـى قصـور الملـوك والأمـراء ،الشّعراء فزاحم نثره شعر ،الميدان
ــةفكــرة رأيتــه يرمــي بكــلّ ثقلــه اللّغــويّ  حتّــى يــوهم قارئــه أنّــه مبتــدع هــذه  ،عليهــا ، وأدواتــه الحجاجيّ

  الفكرة الأوّل. 
والبصـرة أحـد  ،البصـرة وبغـدادهمـا  رفتـا بـالعلم ومجالسـهان مـدينتين عُ الجاحظ في أحضـ تربّى    

هـا لعديـد وتلامـس شـطّ العـرب مـا سـاعد احتواء ،ففيها يلتقـي دجلـة والفـرات ،أهمّ الممرّات البحريّة
تـردّده علـى سـوق المربـد فـي البصـرة، هـذا كثـرة عـن الجـاحظ عـرف وقـد  ،من الأجناس والثقّافـات

، فأخــذ الجــاحظ الفصــاحة )12(».ومجــالس الخطبــاء ،كانــت مفــاخرات الشّــعراء « السّــوق الّــذي بــه
 ،حــالإليهــا تشــدّ الرّ  ،وبغــداد صــارت عاصــمة للخلافــة ،دبــاء والشّــعراءمــن أفــواه كبــار الأمشــافهة 

  وفيها تعقد مجالس العلم والأدب والمناظرات، فتأثّر الجاحظ بهذا الجوّ المعرفيّ، بل وصار جزءا

                               
أبو إسحاق إبراهيم بن عليّ الحصري القيروانيّ، جمع الجواهر في الملح والنّوادر، المطبعة الرحمانيّة ، مصر،  -  10

    .  165د.ت، ص
  .15خضر موسى محمّد حمود، المرجع السّابق، ص -  11
   . 98ص ،1977لبنان،  دار صادر، بيروت ،5، الجزء ، معجم البلدانياقوت الحموي -  12
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  أن يقسّم حياة الجاحظ العلميّة إلى قسمين: هذا ما دفع بطه الحاجري ،منه
  .الحياة والعوامل والأسباب المختلفة الّتي هيّأت شخصيّته: استقبل فيه الجاحظ عهد بصريّ  -«
 ،لابســـات حياتـــه فيهـــا تســـتدرّ إنتاجـــهوأخـــذت م ،أخـــذ مكانـــة فـــي العلـــم والأدب عهـــد بغـــداديّ: -

 تــأثير المــدينتين علــى ثقافــة الجــاحظ،انعكــس  ،)13(»فهــو عهــد الإنتــاج ،وتبــرز مظــاهر شخصــيّته
فالخلفـــاء  «المجتمـــع بجميـــع شـــرائحه وطبقاتـــه  كشـــفت عـــن شخصـــيّة متغلغلـــة فـــي أعمـــاقالّتـــي 
 ،)14(».والعامّــة تحبّــه ،والخاصّــة تســلّم لــه ،والعلمــاء تأخــذ عنــه ،والأمــراء تصــافيه وتنادمــه ،تعرفــه

ويصــف حالــه بواقعيّــة ، فهــو يصــوّر المجتمــع ،بهــا مــن العمــل الصّــحفيّ وتميّــزت لغــة الجــاحظ بقر 
اهتمامــا بــإخراج المعنــى  الأدبــاءويعتبــر الجــاحظ مــن أشــدّ  ،ممزوجــة بفنــون مــن الــتّهكّم والسّــخريّة

والمعضلة تكمن في حسن السّبك وروعة  ،المعاني عنده مطروحة في الطّريق حيث بأحسن لفظ،
يفــوّف كالنّسّــاج الّــذي  «و الأديــب عنــده الجــاحظ هــي ضــرب مــن النّســج  عنــد اللّغــةو  التّصــوير،

، فـدرس علـوم كبار العلماء في وقته مذ الجاحظ على يدوقد تتل ،)15(».الأثواب بالأشكال والألوان
وعــــامر بــــن المثنّــــى والأصــــمعيّ وخلــــف  ،عر والرّوايــــة  علــــى يــــد أبــــي عبيــــدةاللّغــــة والأدب والشّــــ

والسّــريّ بــن  ،وثمامــة بــن الأشــرس ،الفقــه والحــديث مــن يزيــد بــن هــارون وطلــب علــوم ،رالأحمــ
 ،وضــرار بــن عمــر ،علــى يــد أبــي هــذيل العــلاّف والنّظّــام ،وأخــذ الاعتــزال وعلــم الكــلام عبدويــه،

 ،جـاحظ أيضـا علـى كـلّ كتـب السّـابقينوتتلمـذ ال ،بالإضافة إلى أسماء أخـرى وبشر بن المعتمر،
نّـاس إليـه يشـربون وانصـرف ال ،فجمع الفصـاحة والكتابـة ،وأخبار الأوّلين ،وعرف أغوار الغابرين

وعــــة مطب ،يجــــد لغتــــه حافلــــة بالفلســــفة والمنطــــق ،المتصــــفّح لكتــــب الجــــاحظو  ،مــــن معــــين علمــــه
  .ومرصّعة بحلل من السّخريّة ،بالاعتزال والقضايا العقليّة

                               
  .78، ص1969الجاحظ حياته وآثاره، دار المعارف مصر،  طه الحاجري، -  13
 وزارة الثقّافة والإعلام، ،بعة الأولىطّ ال كتابة الجاحظ في ضوء نظريّات الحجاج، ،علي محمّد علي سلمان -  14

  .116ص، 2010البحرين، 
دار القدس العربي للنّشر ، يل لأهمّ قضايا الشّعر المعاصرةمتابعة وتحلعبد الملك مرتاض، قضايا الشّعريّات  -  15

  . 26، ص2009لتّوزيع، الجزائر، وا
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  : منطلقات الحجاج الجاحظي
 الاعتزال :  �

وبـدأ حـال المسـلمين يحـول  شـاعت الفـتن داخـل المجتمـع المسـلم، قبل مقتل عثمان بن عفـّان،   
بغيـرهم  خاصّة بعـد احتكـاك المسـلمين الشّتات والفرقة،احدة إلى نوع من من اجتماع على كلمة و 

خاصّــة حــول منصــب  ،الخلافــات، فظهــرت العديــد مــن الخصــومات و مــن الملــل والنّحــل الأخــرى
، وبعــد االله عنهمــارضــي أم علــيّ بــن أبــي طالــب  بــن عفّــان ومــن هــو الأحــقّ بــه عثمــان ،الخليفــة

ـــان رضـــي االله عنـــه طالـــب رضـــي االله عنـــه شـــؤون أبـــي  وتـــولّي علـــيّ بـــن ،مقتـــل عثمـــان بـــن عفّ
وكان من أكبر المخالفين لعليّ بـن طالـب  ئة تنادي بردّ دم عثمان بن عفّان،خرجت ف المسلمين،

الكبـرى الّتـي هـذا الخـلاف أدّى إلـى الفتنـة  ،رضي االله عنه رضي االله عنه معاوية بن أبي سفيان
ف وتجلـّى هـذا الاخـتلا ،إلـى شـتاتم ، واجتمـاعهوحوّلت توحّدهم إلى فرقـة ،شقّت وحدة المسلمين

دثت بيـــنهم مناقشـــات ، وظهـــر مـــا يســـمّى بعلمـــاء الكـــلام الّـــذين حـــالمـــذهبيّ فـــي الجانـــب الفكـــريّ و 
  .ة في هذه المناظرات نجد المعتزلة، ومن بين أهمّ الفرق المشاركوسجالات طويلة

عبيــد،  مــرو بــنة فــي أصــحّ الأخبــار علــى يــد كــلّ مــن واصــل بــن عطــاء وعظهــرت هــذه الفئــ   
تعــود إلـــى الرّســـول وأصــول مـــذهبهم  ،ترجــع إلـــى أقــدم مـــن واصـــل « وهنــاك مـــن يــرى أنّهـــا فرقـــة

ن أصول التـّاريخ لم تعيّ «رّخون حول تاريخ ظهور هذه الفرقة واختلف المؤ و  ،)1(»وصحابته الكرام
ة حلقـوكلّ ما ذكرته أنّهم ظهروا في البصرة حـول  ،السّنة الّتي ظهر فيها المعتزلة التاّريخ العربيّ 

فـي بدايـة القـرن الهجـريّ  قـامواقـد وعلى ذلـك يكـون المعتزلـة  ،...وانشقّوا عنها  ،الحسن البصريّ 
ريــزيّ مــن وهــذا يوافــق مــا يــذهب إليــه المق ،جريّــةه 110و  100، فــي ســنة محصــورة بــين الثــّاني

: اء منهــســماســمّي المعتزلــة بعديــد الأوقــد  ،)2(»د المائــة الأولــى مــن ســنى الهجــرة.أنّهــم ظهــروا بعــ
 الوعيديّـــة،الخـــوارج  الجهميّـــة، يّـــة والمجوســـيّة،الثنّو  القدريّـــة، أهـــل الحـــقّ، أهـــل العـــدل والتّوحيـــد،

  . لةالمعطّ و 

                               
  .167، صالمرجع السّابقعلي محمّد سلمان علي،  -  1
   .12، ص1974، الطّبعة الثاّنية، الأهليّة للنّشر والتّوزيع، بيروت لبنان، ، المعتزلةزهدي جار االله -  2
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حلقــات الحســن  (واصــل بــن عطــاء) همقّبــوا بــه نتيجــة اعتــزال رأســأمّــا عــن اســم المعتزلــة فقــد لُ    

يعنــون  اعتزلــوا فئتــي الضّــلالة عنــدهم، هــملأنّ  « أنّهــم لقّبــوا بهــذا الّلقــب يــزعم المعتزلــةو  ،البصــريّ 
في كتابـه  ويذكر الشّهرستانيّ  ،)1(»الّذين يستعرضون النّاس قتلا.والخوارج  أهل السّنّة والجماعة،

ة ظهور المعتزلة في زمن الحسن البصريّ عنـدما اختلـف علمـاء الـدّين حـول قصّ  (الملل والنّحل)
وهـم الخـوارج وجماعـة تـرى بـأنّ الكبيـرة  ،رفـي النّـا ، ومخلّد لهتكفير صاحب الكبيرة بين مكفّر له

أنّ أنـا لا أقـول  قـال واصـل بـن عطـاء: « :يقـول الشّهرسـتانيّ  لمرجئـة،لا تضرّ مع الإيمان وهم ا
، لا مــؤمن ولا بــين المنــزلتين ولا كــافر مطلــق بــل هــو فــي منزلــة صــاحب الكبيــرة مــؤمن مطلــق،

جـاب بـه علـى جماعـة مـن أسـطوانات المسـجد يقـرّر مـا أثمّ قـام واعتـزل إلـى أسـطوانة مـن  ،كافر
ــا واصــلفقــال الحســن: اعتــزل  ،أصــحاب الحســن ــد  ،)2(».فســمّي هــو و أصــحابه معتزلــة ،عنّ وأكّ

فـي  ،الـّذي وضـعه رأس الاعتـزال واصـل بـن عطـاء(منزلـة بـين المنزلتين)المعتزلة على هذا المبدأ
ين عثمـان بـن هـا قضـيّة الخلافـة والفتنـة الّتـي وقعـت بـوالّتي من ،القضايا الدينيّة الّتي تناولوهاكلّ 

حيث يرى المعتزلة أنّ أحد الفريقين  بن أبي طالب رضي اللّه عنه، وعليّ  ،عفّان رضي اللّه عنه
 ،وعثمـان رضـي االله عنهمـا علـى خطـإ وجـوّز واصـل وأصـحابه بـأن يكـون علـيّ  فاسق لا محالـة،

يمكن تلخيص  ،وغيرها من الفرق الإسلاميّة عتزلة،أدّت إلى ظهور المأخرى هناك أسباب كثيرة و 
  :نقاط رئيسيّة ةالأسباب في ثلاثهذه 

مشــاكل  حــلّ يكــون  نّــه لا رأت المعتزلــة أ: أ ــــــ حــلّ المشــاكل الّتــي شــقّت جماعــة المســلمين 
 ،والانتصـار للحجّـة الأقـوى ،وار الـّذي يقـوم علـى إقامـة الحجّـةهو الح سبيل واحد،بالمسلمين إلاّ 

ب عنهــا مــن تكفيــر ومــا ترتــّ ،ن فــي ذلــك العصــر هــي مشــكلة الخلافــةوأهــمّ مشــكلة أرّقــت المســلمي
 أنّ فــي مقــدوره أن يجــيء اصــل بــن عطــاء تلميــذ الحســن البصــريّ،وقــد ظــنّ و  « لمرتكــب الكبيــرة

                               
  .440بيروت لبنان، د.ت، ص ابن منظور، لسان العرب، الجزء الحادي عشر، دار صادر، -  1
، 1992، بيروت لبنان ،الشّهرستانيّ، الملل والنّحل، تعليق أحمد فهمي محمّد، الطّبعة الثاّنية، دار الكتب العلميّة -  2
  .42ص



 الفكر الحجاجي عند الجاحظ               مدخل 

 

- 13  - 
 

وكـان يـرى  ،يعتقـد أنّ العمـل جـزء مـن الإيمـان ولمّـا كـان واصـل ،بحكم خير من الأحكام السّـابقة
إنّـه قـرّر ف ،يـرةفـي الكتـاب والسّـنّة زائلـة عـن مرتكـب الكب م المؤمنين والكافرين والمنافقين،اأنّ أحك

ودعـــاه  ،لتـــي الإيمـــان والكفـــرهـــو فـــي منزلـــة بـــين منز  بـــل ،كـــافرولا  مـــؤمنأنّ مرتكـــب الكبيـــرة لا 
 واتّخـذوا منهجـا وسـطيّا فـي حـلّ  ،ة إلـى إرضـاء جميـع أطيـاف المسـلمينسعى المعتزل ،)1(».فاسقا
، وأعظـم أصـولهم عـد المعتزلـةأهـمّ قوا وتعتبر قاعدة (منزلة بين المنـزلتين ) ،كل تلك المرحلةمشا

ــذي قــاموا عليــ « ــه الأســاس الّ ا إنّمــ حتـّـى إنّ اســمهم المشــهور، والنّــواة الّتــي تجمّعــوا حولهــا، ،هإنّ
عطــاء قصّــة واصــل بــن نشــوء الاعتــزال مــن  ، فقــد كــان)2(»اشــتقّ مــن هــذا القــول لا مــن غيــره.

وحكمه علـى صـاحب الكبيـرة بأنّـه لـيس مؤمنـا، ولـيس كـافرا اسـما وحكمـا، بـل هـو فـي منزلـة بـين 
  المنزلتين ويسمّى فاسقا.

غيـــرهم مـــن أصـــحاب الـــدّيانات احتـــكّ المســـلمون ب بعـــد الفتوحـــات،: ب ــــــ أثـــر الـــدّيانات الأخـــرى 
لكنّـه  صـنف اعتنـق الإسـلام، المجتمع المسلم كـانوا علـى صـنفين: وهؤلاء الدّخلاء على الأخرى،

مين وصنف عاش تحت حكم الإسلام من غيـر المسـل ،التّخلّي عن كلّ عاداته وتقاليدهلم يستطع 
المسلمون من أصـحاب ورغم العلوم الكثيرة الّتي نهل منها العرب و  ،تمسّك بدينه مع دفعه للجزية

كوك والرّيبـــة بـــين ونشـــر الشّـــ ،مّـــةا ســـلبيّا خطيـــرا مـــسّ عقيـــدة الأإلاّ أنّ هنـــاك أثـــر  هـــذه الـــدّيانات،
 بــالحجج والأدلّــة البيّنــة، ميّة تواجــه هــذه الهجمــة المــدبّرة،فوقفــت الفــرق الإســلا ضــعاف المســلمين،
يحيّون فـي اشـترك المسـلمون والمسـ«حيث وإرشاد الجهلة من المسلمين، ،لفينلدحض حجج المخا

ولئــك يبرهنــون علــى يؤيّــدون ديــنهم وأهــؤلاء واشــتدّ الحــوار  ،م الجــدلهنيــوطــال ب ،ات دينيّــةمنــاظر 
وقامـــت منـــاظرات كثيـــرة بـــين المتكلّمـــين وأنـــدادهم مـــن المســـيحيّين حـــول  ،)3( ».صـــحّة معتقـــدهم

  .قضايا عقائديّة كثيرة

                               
    .17، صزهدي جار االله، المعتزلة -  1
  .20، صالمرجع نفسه -  2
  .25، صالمرجع نفسه -  3
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لاميّ فـي ذلـك العصـر هـم مـن أكثـر الأقـوام كيـدا للـدّين الإسـ ـــ الـدّفاع عـن الـدّين الإسـلاميّ:ج 
ـــذين لـــم يتجرّعـــوا  الفـــرس، تغلغلـــوا وســـط المجتمـــع ف راطـــوريّتهم أمـــام المـــدّ الإســـلاميّ،انهيـــار إمبالّ

ذي يتهـدّد عتزلـة قبـل غيـرهم الخطـر الأكيـد الـّأدرك الم«و ويفكّـون عقـد اجتماعـه ،سلم ينخرونـهالم
 ،ون أســــرارهم ويكشــــفون عــــوارهمفوقفــــوا فــــي وجــــوههم يهتكــــ ،ه الإســــلام أولئــــك الزّنادقــــة الفــــرسبــــ

 .وحماســـة شـــديدة وحمايتهـــا مـــنهم بهمّـــة عجيبـــة، ،ميّةن العقائـــد الإســـلاوانصـــرفوا إلـــى الـــدّفاع عـــ
المعتزلة أوّل من تبيّن من المسلمين حقيقة عناصر الشرّ والفساد الّتي تغلغلت في جسـم الإسـلام 

مـن المعتزلـة أسـماء كثيـرة ردّت هجمـة اشـتهر و  ،)1(».فهبّوا يناضلونها بكلّ ما أوتوا من عزم وقوّة
ــالفــرس  الّــذي ســخّر والجــاحظ  مــنهم واصــل بــن عطــاء والنّظّــام، ة علــى العقيــدة الإســلاميّة،الفكريّ

لمشـهورة فـي الـرّدّ ، مـن ذلـك رسـالته المخالفين من الفرق والملل الأخرىبراعته الأدبيّة للرّدّ على ا
  وفي المشبّهة ونفي التّشبيه. ،ورسالته في النّابتة ،على النّصارى

  : الجاحظ وا�عتزال
وقــدرة  فقــد كــانوا أصــحاب منطــق وبيــان، للمعتزلــة فــي أوّل أمــرهم منزلــة رفيعــة عنــد النّــاس،كــان 

ـــــرة علـــــى الح ـــــى مســـــاجد البصـــــرة، ،جـــــاجكبي يقـــــول  ،اتـّــــبعهم الأحـــــداثو  فهيمنـــــت مجالســـــهم عل
وكــــان أهــــل البصــــرة فيمــــا يــــرون مــــن آداب المعتزلــــة يبعثــــون أولادهــــم إلــــيهم ليتــــأدّبوا «الجــــاحظ:

ودان بدينهم السّاسة والقضاة كأحمـد  راء،أكابر العلماء والشّع على يد المعتزلةوتتلمذ  ،)2(»بأدبهم
الّذي نادى بخلـق القـرآن  كالخليفة العبّاسيّ المأمون، ،واعتنق مذهبهم حتّى الخلفاء ،بن أبي دؤاد

لأنّـه  ،بـل ألـم السّـياطنحتـّى أنّـه أذاق الإمـام أحمـد بـن ح واجتهد في جمع الكلمة على هذا الـرّأي،
 س مــن حــولهم،وانفــضّ النّــا فتراجعــت مكانــة المعتزلــة بعــد هــذه الفتنــة، قــال بــأنّ القــرآن كــلام االله،
      قصر الخلافة. المتوكّل وذهبت ريحهم بعد وصول

ء وبشـر بـن المعتمـر، واصـل بـن عطـا :مـنهم العديد من علمـاء الّلغـة والـدّين برز في المعتزلة   
  لولا  «كان أستاذ الجاحظ الأوّل، وقد قيل:  الّذي هذا الأخيرظام والنّ  ،وعمرو بن عبيد والجاحظ

                               
    .38، صالمرجع نفسه -  1
وليد قصّاب، التّراث النقديّ والبلاغيّ للمعتزلة حتّى نهاية القرن السّادس الهجريّ، دار الثقّافة، الدّوحة قطر،  -  2

    .27، ص1985
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  ،بانتمائه للمعتزلة في أكثر من موضع من كتبه، ويعتزّ الجاحظ )1(»النظّام ما اعتزل الجاحظ.
وجعلناه نحلة  مذهبا،لذلك اخترنا الاعتزال  «:يقول )رسالة الحكمين(رسالته  في من ذلك ما جاء

تحامـل الجـاحظ علـى «فقـد ،از بغض للفرق الأخـرى مـن المسـلمينقابل هذا الاعتز و  ،)2(».ومفخرا
والتّشـبيه  والتّجسـيم، ،والكفـرووصفهم بأبشـع النّعـوت كالجهـل  ،رق الإسلاميّة المخالفة للمعتزلةالف

وقد صنّف صاحب كتاب طبقات المعتزلة الجـاحظ  ،)3(»والبدعة وغير ذلك من النّعوت والكذب،
ـــابعة مـــع عيســـى بـــن صـــبيحضـــمن الطّبقـــة  وأبـــي عمـــران موســـى بـــن  ،ومحمّـــد بـــن شـــبيب ،السّ

والاعتزال فـي نظـر  ،)4(».وكنيته أبو عثمان ومن هذه الطّبقة عمرو بن بحر الجاحظ، «الرّقاشيّ 
 ،فـي إشـارة إلـى إفـراط الخـوارج «، أو بين التّقصير والغلوّ ظ هو منزلة بين التّوسّط والغاليالجاح

حيـث تـذكر  ،والسّـلام رت في حياة النّبيّ عليه الصّلاةوالخوارج فرقة ظه ،)5( ».وتقصير المرجئة
يـه وسـلّم ذهبـا لا يـزال فــي لعكتـب الحـديث أنّ معـاذا رضـي االله عنـه أرسـل إلــى النّبـيّ صـلّى االله 

مّــا فل ،ترغيبــا لهــم فــي الإســلام ،مين الجــددفقسّــمه النّبــيّ صــلّى االله عليــه وســلّم علــى المســل ،تربتــه
 :قــال ،االله قاتــّ االله رســول يــا :فقــال « مشــمّر الثيّــاب قبــل رجــل ثــائر الــرّأس كــثّ اللّحيــة،أ ،مهقسّــ

 رسـول يـا :الوليد بن خالد قال ،جلالرّ  ىولّ  ثمّ  قال !؟االله قييتّ  أن الأرض أهل أحقّ  أولست ويلك
 مـا بلسـانه يقـول مصـلّ  مـن وكـم خالـد فقـال ،ييصـلّ  يكون أن هلعلّ  لا :قال ؟عنقه أضرب ألا االله

 أشقّ  ولا ،النّاس قلوب أنقّب أن أومر لم يإنّ  موسلّ  عليه االله صلى االله رسول قال ؟!قلبه في ليس
 رطبـا االله كتـاب يتلـون قـوم هذا ضئضئ من يخرج هإنّ  فقال مقف  وهو إليه نظر ثمّ  قال: بطونهم

ــدّين مــن يمرقــون حنــاجرهم يجــاوز لا ــه ،ميــةالرّ  مــن السّــهم يمــرق كمــا ال  أدركــتهم لــئن :قــال وأظنّ

                               
، 2010الطّبعة الأولى، التّنوير للطّباعة والنّشر، بيروت لبنان،  سهيل قاشا، المعتزلة ثورة الفكر الإسلاميّ الحرّ، -  1
  .315ص
(السّياسيّة)، تحقيق علي أبو ملحم، الطّبعة الأخيرة، منشورات  رسائل الجاحظعمرو بن بحر الجاحظ، أبو عثمان  -  2

    .380ص، 2002دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، 
    .176، صفي ضوء نظريّات الحجاجكتابة الجاحظ علي محمّد علي سلمان،  -  3
 ،المطبعة الكاثوليكيّة، بيروت لبنان ،تحقيق سوسنّة ديفلد قلزرطبقات المعتزلة،  أحمد بن يحيى بن المرتضى، -  4

   .67ص، 1961
   .167ص ،علي محمّد علي سلمان، المرجع السّابق -  5
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 وتكفيـرهم للصـحابيّين ،الخـوارج فـي تكفيـرهم صـاحب الكبيـرةويظهر غلوّ  ،)1(».ثمود قتل هملأقتلنّ 
ثـمّ كفـّروا  ،فثـاروا علـى عثمـان ،لب رضي اللّه عنهمـاالجليلين عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طا

فــي قصّــة التّحكــيم المشــهورة  بعــد  ولــم يحكّــم كتــاب االله ،كّــم الرّجــالعليّــا لأنّــه حســب زعمهــم ح
ابة تــرى بإرجـــاء حكـــم أمّــا المرجئـــة فهـــي فرقــة ظهـــرت فـــي أواخــر عهـــد الصّـــحموقعــة (صـــفّين)، 

وترك أمرهما الله عزّ وجلّ يوم  ،على عليّ وعثمان رضي االله عنهما وعدم الحكم ،صاحب الكبيرة
   .القيامة

 ،رىلمواجهــــة خصــــومهم مــــن الفــــرق الأخــــبقيــــادة رؤوســــهم كالجــــاحظ وغيــــره انبــــرى المعتزلــــة    
المعتزلــة وقــدّم  ،(المرجئــة)و خاصّــة(الجبريّة) معتمــدين فــي ذلــك علــى الحجــج العقليّــة لــردّ شــبهات

حــاول الجــاحظ أن ف ث وحــلّ المشــكلات الفقهيّــة آنــذاك،العقــل علــى النّقــل فــي الحكــم علــى الحــواد
 ى النّقـلهذا الغلـوّ فـي تـرجيح حكـم العقـل علـو  ،ية للمتلقّييبثّ أفكاره بطريقة منطقيّة عقليّة مرض

والقــول بالمنزلــة بــين  ،والقــول بالمجــاز ،ادئ والأفكــار كــالقول بخلــق القــرآنولّــد جملــة مــن المبــ «
منهـا مـع الفـرق والّتي اصطدموا فـي كثيـر  ،المنزلتين وغير ذلك من المعتقدات القارّة في أدبيّاتهم

ويظهـر  ،)2(».، ممّـا تمخّـض عنـه حـرب كلاميّـة أفـرزت مـا يسـمّى بعلـم الكـلامالإسلاميّة الأخـرى
 ،تّدرّج من الاحتمالات العقليّةالمن خلال منهجه العلميّ القائم على  اعتماد الجاحظ على العقل،

الّتي تصل  فالجاحظ لا يقبل الأفكار وصولا إلى الملاحظة والتّجربة، ة،إلى الاستنتاجات المنطقيّ 
معتمـدا فـي ذلـك علـى الشّـكّ  ،أن يمرّرها على التّمحيص العقليّ إلاّ بعد  ،إليه مهما كان مصدرها

ومن المواقف الّتي تبيّن اعتماد  كّ لمجرّد الشّكّ،لا على الشّ  ،ينالمنهجيّ الّذي يصل بنا إلى اليق
قـال  « :ذكـره صـاحب كتـاب طبقـات المعتزلـة ما الجاحظ على العقل في قضايا الدّين والاعتقاد،

قلــت: فمــن عــذّب عليهــا،  ،قلــت لأبــي يعقــوب الخريمــي: مــن خلــق المعاصــي؟ قــال: االله الجـاحظ،

                               
، المجلّد الثاّلث، دار الزّهراء 4351محمّد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، الحديث  -  1

  .171ص ،2008للإعلام العربيّ، القاهرة مصر، 
     .175ص المرجع السّابق، ،علي مجمّد علي سلمان -  2
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بـــل  ،يـــره مـــن المعتزلـــةوقـــد تميّـــز الجـــاحظ عـــن غ ،)1(»االله: فلـــم؟ قـــال: لا أدري و قلـــت ،قـــال: االله
وتعـــرّض  ،(الجاحظيّة)حتــّـى ســـمّيت فرقـــة باســـمه ن المســـائل،وخـــالف شـــيخه النّظّـــام فـــي كثيـــر مـــ

واتّهمــوه بشــذوذ  والبغــداديّ،، وابــن الرّاونــديّ مــن الشّهرســتانيّ وتجــريح لاذع  ،الجــاحظ لنقــد شــديد
  ء منها:ونسبوا إليه عدّة آرا أفكاره وفساد عقيدته،

ولا يتحمّل العبـد مـن  ،)2(».وليس شيء منها من أفعال العباد المعارف كلّها ضروريّة طِباع، -«
  الإرادة أي الرّغبة في ذلك الفعل.إلاّ عمله 

  أي أنّه يقول بديمومة المادّة وعدم زوالها. ،)3(».محال أن يعدم االله الأجسام بعد وجودها -«
ويـــرى أبـــو  والتّحـــوّل، أي أنّـــه يبلـــى ويعتريـــه التّغيّـــر، )4(».الأجســـادالقـــرآن المنـــزّل مـــن قبيـــل  -«

ــــى الجــــاحظ، وقــــام بــــالرّدّ عليهــــا فــــي كتابــــه  الحســــين الخيّــــاط أنّ كــــلّ هــــذه الأقــــوال مكذوبــــة عل
   (الانتصار). 

  :النزّعة الك#ميةّ �
وانتشـر  العبّاسـيّ،العصـر ثـمّ فـي  خاصّة في عهـد بنـي أميّـة، توسّعت رقعة الدّولة الإسلاميّة،   

فأخـذ ينـافح  مـنهم مـن خـالط الإسـلام بشاشـة قلبـه، دخل فيه أقـوام مـن أجنـاس مختلفـة،ف الإسلام،
أو  ،ومنهم من دخل هذا الدّين تبعيّة وانسياقا وراء أفراد قبيلتـه عن هذا الدّين الجديد ويدافع عنه،

هــدم جــدار الإســلام لا يكــون إلاّ  أيقــن أنّ و  ،مــن لــم يفــارق دينــه القــديم إلاّ ظــاهرا ومــنهم ،جماعتــه
وتستشـــري  ،مـــن أجـــل أن ينشـــر ضـــلالاتهالإســـلام  لـــبس عبـــاءةف ،بنخـــر جســـد المجتمـــع المســـلم

 ،خاصّــة المعتزلــة وهــذا مــا تنبّهــت لــه الفــرق الإســلاميّة، ويكــون معــولا لهــدم هــذا الــدّين، ،ســمومه
، يقـول علـي محمّـد علـي م الكـلامسـمّي بعلـ عنـى بـالرّدّ علـى المخـالفين،الّتي أسّست علما جديدا يُ 

الـّـذين دافعــوا عــن  الإقنــاع هــم المعتزلــة،و التـّـأثير  أشــهر مــن اتّخــذ الكــلام منهجــا فــي «ســلمان: 
زال كمـا دافعـوا عـن عقيـدة الاعتـ ن من أصحاب الملل والنّحل الأخـرى،وتصدّوا للمتكلّمي ،الإسلام

                               
    .67أحمد بن يحيى بن المرتضى، المرجع السّابق، ص -  1
  .105، ص1931حسن السّندوبي، أدب الجاحظ، الطّبعة الأولى، المطبعة الرّحمانيّة، القاهرة مصر،  -  2
  .105المرجع نفسه، ص -  3
  .106المرجع نفسه، ص -  4
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إلاّ أنّـه أخـذ هـذه  نشـأة الفـرق الإسـلاميّة،وظهـر هـذا العلـم مـع  ،)1(»بكلّ ما أوتوا من حجّة وبيان
وهــو علــم ذو نشــأة  فــي النّصــف الأوّل مــن القــرن الثاّلــث للهجــرة مــع فتنــة خلــق القــرآن،التّســمية 

وإن امتـزج بالفلسـفة اليونانيّـة فـي بعـض  عربيّة أصيلة من حيث مصادره ومنهجه ومكان ظهـوره،
ذلك أنّ الفلسفة تبحث في كـلّ  ع عن القضايا الدّينيّة،إلاّ أنّه يمتاز عنها بارتباطه بالدّفا ،مباحثه

   والفلسفة بحث عقليّ. فعلم الكلام فكر إسلامي عقليّ، المسائل،
وبـل علـم وقـد قُ  ،اعتبـرت قبـل ظهـوره مـن المسـلّمات ناقش علم الكلام عدّة مسائل في العقيـدة،   

ــــدّين نتيجــــة خوضــــه ــــل العديــــد مــــن علمــــاء ال ــــالرّفض مــــن قب ــــول فــــ الكــــلام ب ي هــــذه المســــائل يق
ويقال:هــذا  ،، ويُطــاف بهــم فــي العشــائرحكمــي فــي علمــاء الكــلام أن يضــربوا بالجريــد«:الشّــافعيّ 

 وقال أحمد بن حنبل: لا يفلـح صـاحب كـلام أبـدا، ،جزاء من ترك الكتاب والسّنّة وأخذ في الكلام
وخاضــوا  ومعنــى الإيمــان، ،لمتكلّمــون عــن التّســيير والتّخييــرتحــدّث او  ،)2(»علمــاء الكــلام زنادقــة.

فــالمتكلّم حســب  ،وقِــدم القــرآن وخلقـه وتكلّمـوا عــن القــدر والإرادة البشـريّة، فـي الأســماء والصّــفات،
، ولا مـن من المنحل إلاّ الإبريز المهذّب ، ولاإلاّ الخالص الممتحنيقنعه من الأديان لا «الجاحظ

ــــم ،التّمييــــز إلاّ المحــــض المصــــفّى ... ــــذي رغــــب عــــن ظل ــــا والّ ــــي ســــداد سالقي ــــدر رغبتــــه ف ، بق
بعا بــالعلوم مشــ ،وكــان لزامــا علــى كــلّ مــتكلّم أن يكــون متضــلّعا فــي العلــوم العربيّــة ،)3(».اليقــين

من أبرزهم الجاحظ الـّذي قـال  ة من العلماء تتميّز بالموسوعيّة،فئفظهرت في المتكلّمين  الغربيّة،
أوّلهـم  ،هـذه الأمّـة العربيّـة إلاّ علـى ثلاثـة أنفـسمـا أحسـد  « الصّـابي الحرّانـيّ:ثابت بن قـرّة عنه 

 والثاّلـث أبـو عثمـان الجـاحظ، ،والثـّاني الحسـن بـن أبـي الحسـن البصـريّ...،عمر بن الخطّاب...
جمـــع بـــين  ورســـائله أفنـــان مثمـــرة، ريـــاض مزهـــرة، كتبـــه ،...خطيـــب المســـلمين وشـــيخ المتكلّمـــين

 وبـين الـذّكاء والفهـم، ثـر والـنّظم،وبـين النّ  رّأي والأدب،وبـين الـ وبين الفطنة والعلـم، اللّسان والقلم،

                               
    .141، صمحمّد علي سلمان، المرجع السّابقعلي  -  1
م للطّباعة والنّشر، بيروت لجمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن جوزي، تلبيس إبليس، الطّبعة الأولى، دار الق -  2

  . 81، ص1982 ،لبنان
  .98ص، 1992 ،بيروت لبنانالجاحظ، الطّبعة الثاّلثة، دار المشرق،  يّة في أسلوبفيكتور شلحت، النّزعة الكلام -  3
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ونجحـوا  وافتخروا بالانتساب إليـه، وتهادوا أدبه، ووطئ الرّجال عقبه، وفشت حكمته، طال عمره،
،ولقـــد اعتبـــر الجـــاحظ علـــم الكـــلام منجـــاة )1(»لقـــد أوتـــي الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب. بالاقتـــداء بـــه.

 والأدلّة العقليّـة القاطعـة، به المخالفين بالحجّة الدّامغة،ه يردّ شُ لأنّ  للمسلمين خاصّة للعامّة منهم،
 لـولا مكـان المتكلّمـين، «:وهو الضّـامن لسـلامة الـدّين، يقـول فهو الغلاف الواقي لجوهر الإسلام،

 وكــان المتكلّمــون يعتنــون عنايــة بالغــة بكيفيّــة بنــاء الحجّــة، ،)2(».لهلكــت العــوامّ مــن جميــع النّحــل
فهـم قبـل أن  ،ومواردهم العلميّة المختلفـة دّدة،وقراءاتهم المتع على زادهم الثقّافيّ الكبير،معتمدين 

ثيـرا مـا ولهـذا ك «وملتقـى ثقافـات وروّاد بلاغـة وفصـاحة، يكونوا متكلّمـين كـانوا علمـاء لغـة وديـن،
يحسـنون فـنّ و  ،وإيـراد الحجـج ،والبلاغـة ،عنون بصناعة الكـلاميمتدح الجاحظ المتكلّمين، لأنّهم يُ 

 يعمـد المتكلّمـون إلـىو  ،)3(».عـرف الحـقّ مـن الباطـلويُ  ،ز الأشـياءالجدل والحجـاج الـّذي بـه تتميّـ
، من صار لضدّ الفكرة المتواترةوالانت ،وسوق الحجج للمواضيع الغريبة ،الكلام في الأفكار الشّاذة
 ،الصّــمت علــى  فضــل الكــلاموبيــان  ،للسّــودان علــى البيضــان مــن مــدحذلــك مــا فعلــه الجــاحظ 

ل وتبـــرز النّزعـــة الكلاميّـــة عنـــد الجـــاحظ مـــن خـــلا ،قـــب الأقليّـــات فـــي المجتمـــع المســـلموذكـــر لمنا
، أسـلوبه بليغـا «وإعمـال العقـل فـي كـلّ مـا يـرد عليـه فجـاء طريقته في رؤية الواقع والتّعبيـر عنـه،

تأديـة صـادقة، يسـابق لام لمقتضـى الحـال بمعنـاه الشّـامل، فيـؤدّي الواقـع يحقّق قانون مطابقـة الكـ
ع القـارئ أسـبق مـن معنـاه إلـى ، بحيـث لا يكـون لفظـه إلـى سـمفيها المعنى الّلفظ، واللّفـظ المعنـى

وســـبل جعـــل الخطـــاب أكثـــر  وحســـن إخـــراج الكـــلام، وعـــرف الجـــاحظ مكانـــة الكلمـــة، ،)4(».قلبـــه
 الحجّـة، إقامـةوطريقـة  وتكبيـر الصّـغير حتـّى يكبـر، وكيفيّة تصغير الكبير حتّى يصـغر، إقناعا،

يقــوم «وعــرف أنّ البــديع ،فكانــت آراؤه أنفــذ إلــى العقــول وأقــرب إليهــا ببراعــة أديــب وتفكيــر مــتكلّم،
، كمـا ولـه أشـدّ اتّصـالا بالعقـلعلى تحسين وجوه الكلام ، ليتمكّن البليغ من ذهن السّامع فيكـون ق

                               
، 1929 ،، المطبعة الرّحمانيّة، مصرالطّبعة الأولى ،تحقيق حسن السّندوبي أبو حيّان التّوحيدي، المقابسات، -  1
  .56-54ص
   .141، صعلي محمّد علي سلمان، المرجع السّابق -  2
  .141ص ،المرجع نفسه -  3
   .182صالمرجع السابق، ، فيكتور شلحت -  4
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فـي الأسـماع، وألطـف وقعـا فـي  م من الّلين والطّلاوة أوفـى حـظّ، فيكـون ألـذّ أنّ البديع يورث الكلا
 ،هب الكلامـيّ مـن أسـاليب البـديعالمـذهـذه إذا مـا اعتبـر ابـن المعتـزّ ، فـلا عجـب والحالـة القلوب

ــة بالوعــزا إلــى الجــاحظ تســمية هــذه الطّر  ومــن المــأثور أنّ كتــب  ،)1(».مــذهب الكلامــيّ يقــة الأدبيّ
وبنزعــة كلاميّــة  ،ج عقلــيّ واضــحمطبوعــة بمــنه والعلــم الغزيــر، بالأســلوب البــديع،الجــاحظ تحفــل 

احـوا يشـيدون ، فر رعى ذلـك انتبـاه الكتـّاب والنقـّاد، وقـد اسـتوّنت أسلوبه بألوان عقليّـة كثيـرةل «بارزة
 ، لمـاعقـل فحسـب بـل أيضـا فـي تعلـيم الأدب، معتـرفين بفائـدتها لا فـي تعلـيم البقيمة كتبه العقليّـة

فلا بدّ  المتكلّم إلى ترسانة من المعارف والعلوم،ويحتاج  ،)2(».بين العقل والأدب من صلة وثيقة
عارفــا  الأخــرى،والنّحــل جامعــا لآراء وأفكــار أصــحاب الملــل  أن يكــون ملمّــا بعلــوم الــدّين واللّغــة،
فقــرأ كتــب اللّغــة  لــذا ســعى الجــاحظ لاكتســاب معــارف مختلفــة، بمســارات الإقنــاع وســبل الحجــاج،

وأخــذ فــنّ الإقنــاع مــن  خاصّــة كتــب الفلاســفة اليونــانيّين، واطّلــع علــى الثقّافــات الأخــرى، والــدّين،
، فهــو يأخــذك إلــى بحــر موســوعة ثقافيّـة« فكانــت كتاباتــه انـه مجــالس المتكلّمــين فــي المسـاجد،إدم

فيـك بـأكثر مـن علـم و أكثـر ، كـلّ ذلـك مـن أجـل أن يـؤثّر شـكّلاتهامن المعرفـة بشـتّى تجلّيّاتهـا وت
ـــى لا يبقـــى مجـــال لشـــكّ مـــن دليـــل ـــاد و  ،)3(»عـــرض مـــن قضـــيّة أو رأي.أو ارتيـــاب فيمـــا ي ، حتّ أف

 تقديمــهمّيّــة كبيــرة تجلّــت فــي مناظراتــه و أهللعقــل  ، فــأعطىجــاحظ كثيــرا مــن المنطــق الأرســطيال
فهـو منـاط  ،رسائل الجـاحظ نجـد إشـارات متفرّقـة، تبـرز أهمّيّـة العقـل، وفي ثنايا للعقل على النّقل

ل فـي التّفريـق بـين الحـقّ والباطـل، ولـه الفضـ ،ائر المخلوقـاتتميّز الإنسـان عـن سـوبه  ،التّكليف
ومـا الحكـم القــاطع إلاّ للـذّهن، ومــا  «احظ فـي رســالة التّربيـع والتــّدوير:، يقــول الجـوالحقيقـة والـوهم

، ويقـول )4(».وعيـارا علـى الحـواسّ  الاستبانة الصّحيحة إلاّ للعقل، إذ كـان زمامـا علـى الأعضـاء،
 وتحريـك اللسـان فـي التّعبيـر عـن ،نا أهميّـة العقـل فـي قيـادة الحـواسمبيّ الجاحظ في موضع آخر 

                               
   .182صالمرجع نفسه،  -  1
   .185ص المرجع نفسه، -  2
   .143ص علي محمّد علي سلمان، المرجع السّابق، -  3
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(هل في  وإنّما سمّي العقل عقلا وحجرا، قال تعالى: «أفكار و معتقدات ورغبات الإنسان، يقول:
ويقيّـد الفضـل ويعقلـه عــن أن  ،ويشـكله ويربثـه ،ان ويخطمـه، لأنّـه يـزم الّلسـذلـك قسـم لـذي حجـر)

 ،)1(».حجــر علــى اليتــيمعقــل البعيــر ويُ ا يُ ، كمــالجهــل والخطــأ والمضــرّةا فــي ســبيل يمضــي فرطــ
  :الجاحظ من خلال النّقاط التاّليةويمكن رصد مظاهر النّزعة الكلاميّة في لغة 

والمعــاني هــي  فالألفــاظ هــي البــدن، ،)2( »نســبة اللّفــظ إلــى المعنــى كنســبة الــرّوح إلــى البــدن -1«
جوهريّــا فــي رأي الجــاحظ عنــد تقييمــه للأدبــاء فهــو يهــتمّ أكثــر بالجانــب ونجــد هنــا اختلافــا  الــرّوح،

كـان كالسّـبيكة  ويعتبر أفضـل القصـائد مـا الشّكليّ ويعطي مكانة أرفع للّفظ على حساب المعنى،
فيجعـل أمّا في القضايا الجدليّـة والمسـائل الكلاميّـة  الواحدة حتّى تحسّ وكأنّ القصيدة بيت واحد،

والنّزعـة الكلاميّـة عنـد الجـاحظ هـي نـوع  متلازمين لا ينفصل أحـدهما عـن الآخـر، المعنى واللّفظ
حظّــه مــن الاقتــدار فــي المنطــق فــوق قســطه مــن ويكــون  «يقــول الجــاحظ: مــن التّفكيــر والتّعبيــر،

ولا اللّفـظ الشّـريف  حتّى لا يضع اللّفظ الحرّ النّبيل إلاّ على مثله من المعنى، التّغلّب في الكلام،
  )3( ».م إلاّ على مثله من المعنىالفخ

 دون زيـادة أو نقصـان، وجب على الأديب أن يختار ألفاظـا تـدلّ علـى المعنـى دلالـة تامّـة، -2«
 ،)4(».بحيـث لا يحتـاج السّـامع أو القـارئ إلـى التأّويـل فعليه أن يقسّم الكلام على أقـدار المعـاني،

 مـن الإيجـاز سـبيلا فعّـالا فـي الإقنـاع، ويجعـل لهذا نجد الجاحظ يفضّـل الإيجـاز علـى الإطنـاب،
 ويقلّل من دائرة التأّويل، ويذهب بالحجّة نحو النّتيجة مباشرة، ذلك أنّه يبعد المخاطب عن الملل،

مـع  إصـابة المعنـى والقصـد إلـى الحجّـة، «واعتبر الجاحظ البلاغة ويسهّل ربط السّابق باللاّحق،
      )5( ».الإيجاز ومعرفة الفصل من الوصل

                               
  .89المرجع نفسه، ص -  1
  .53فكتور شلحت، النّزعة الكلاميّة، ص -  2
  .306الجاحظ، المرجع السّابق، ص -  3
  .55السّابق، صفكتور شلحت، المرجع  -  4
  .295الجاحظ، المرجع السّابق، ص -  5
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فـــلا ومســتواه  وجــب ثالثــا علــى الأديــب أن يراعـــي فــي اختيــار ألفاظــه حالـــة مــن يخاطــب، -3«
فقــد  ،)1(».مخاطبــة المتكلّمــينولا ألفــاظ العــوامّ فــي  يســتعمل ألفــاظ المتكلّمــين فــي مخاطبــة العــوامّ،

الكـلام وسـار علمـاء  خـاطبوا كـلّ صـنف باللّغـة المناسـبة،و  ،بـين العامّـة والخاصّـة لمتكلّمونميّز ا
   فإنّــهوحســب تعبيــر الجــاحظ  ومــنهم الجــاحظ علــى مبــدأ مطابقــة الكــلام لمقتضــى حــال المخاطــب

ويظهــر اهتمــام الجــاحظ بــالمتلقّي وبمقامــات الكــلام  ،)2(».ولكــلّ كــلام جــواب لكــلّ مكــان مقــال، «
 ام،ومخاطبته لكل طبقة بما يناسب حالها وبما تستدعيه ضـرورات المقـ من خلال تخيّره للألفاظ،

وس مـا لـيس فـي ويسـوم النّفـ ،ن يسـوم اللّغـات مـا لـيس فـي طاقتهـاوليس ينبغي للعاقـل أ «: يقول
ويمتــدّ أخــذ الجــاحظ بمبــدأ مطابقــة الكــلام لمقتضــى حــال المخاطــب إلــى الكلمــات  ،)3( ».جبلّتهــا
غيــــر متنــــافرة الأحــــرف  ســــهلة المخــــرج، فــــلا بــــدّ أن تكــــون حروفهــــا متجانســــة متناســــقة، نفســــها،

وترتـّب الجمـل  فـي جمـل، «كمـا يجـب أن تصـاغ هـذه الكلمـات ،بمألوفة عند المخاطَـ ،اطعوالمق
بحيـــث  بحســب مقـــاييس البلاغــة اللّغويّـــة والجماليّــة، ويـــربط بــين الفقـــر فــي الفصـــول، فــي الفقــر،

أيضـا وتبـرز النّزعـة الكلاميّـة فـي لغـة الجـاحظ  ،)4( ».ولفظها معناها يسابق معنى العبارة لفظها،
ويتحــدّث  ويــتكلّم ويســتطرد، واســتعمالها بنــوع مـن الحرّيّــة فيقــدّم ويـؤخّر، كيفيّــة نظمــه للألفـاظ،فـي 

ويــوجز فــي أخـــرى  ويتشــعّب فـــي مســألة، ،فــي موضــوع وينتقــل إلــى غيـــره دون تمهيــد ولا تبويــب
   مراعاة لمتطلّبات المقام وحال المخاطب.

    السّخريّة: �

منهــا السّــخريّة وهــي اســتراتيجيّة تجمــع بـــين  واســـتراتيجيّات،يعتمــد الإقنــاع علــى عــدّة تقنيّــات    
حيـث نجـد الخطـاب السّـاخر يرتـدي فـي ظـاهره  وتتّخذ مـن التّبطـين أداة لهـا، الإضحاك والإقناع،

ـــ قنـــاع الهـــزل، ـــذي يـــواري كم ـــز بالتّعقيـــد  ن،ا مـــن الجـــدّ المـــبط الّ معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى لغـــة تتميّ

                               
  .56فكتور شلحت، المرجع السّابق، ص -  1
  .296الجاحظ، المرجع السّابق، ص -  2
ة مطبع الثاّنية، الجزء السّادس،حقيق عبد السّلام هارون، الطّبعة ، تالجاحظ، الحيوانأبو عثمان عمرو بن بحر  -  3

  . 8، ص1967 مصر،القاهرة  ،مصطفى الحلبي وأولاده
  .61- 60فكتور شلحت، المرجع السّابق، ص -  4



 الفكر الحجاجي عند الجاحظ               مدخل 

 

- 23  - 
 

أي أن تعبّـر  ،وهـي أن تريـد شـيئا وتظهـر غيـره مـن طـرق البلاغـة، طريقـة « فالسّخرية والالتواء،
أو بـالحقّ فـي  ،أو بالجـدّ فـي قالـب الهـزل فتجـيء بالـذّمّ فـي قالـب المـدح، عمّا تريد بقـول مضـادّ،

وعـادة مـا تخفـي السّـخريّة وراءهـا ، )1(».المـتهكّم لا يـتهكّم إلاّ للإيحـاء بالحقيقـةو ، ...قالب الباطـل
وتبـرز السّـخريّة كـأداة حجاجيّـة  ،الواقع بأسلوب بعيـد عـن القوالـب النّمطيّـةعبّر عن نفسيّة كئيبة ت

وتـدفع المتلقـّي إلـى إعمـال  ،منـه فعّالة ذلك أنّها تجعل من السّاخر في مرتبة أعلى من المسـخور
اســـتراتيجيّة  لأنّهـــا تعتمـــد ،بلفكـــر أكثـــر مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى المعنـــى الّـــذي يقصـــده المخاطِـــا

وتضـمر  تـأتي بـالرّأي فـي بنيتهـا اللّغويّـة، فهـي أنّها تمنح الخطاب تعدّديّة فـي الآراء، كما ،معقّدة
  بين حروفها الرّأي النّقيض.

فهو ينتقد كلّ ما يراه صالحا  ،دة عن التّكلّف والتّجريحوالسّخريّة عند الجاحظ فطريّة بعي   
بل سخر حتّى من نفسه عندما حكى ما  والخاصّة،فلم يسلم من لسانه العامّة  للانتقاد والسّخريّة،

فقمت معها إلى أن أتت بي وأريد أن تمشي معي،  إليك حاجة، «مع امرأة أتته فقالت:جرى له 
إنّها أتت  فقال: وانصرفت.فسألتُ الصّائغ عن قولها، مثل هذا، فقالت له: إلى صائغ يهوديّ،

وقالت ما  ما رأيت الشّيطان، فقلت لها: شيطان،ش لها عليه صورة إليّ بفصّ  وأمرتني أن أنق
 ا وتنشيطا للمتلقّي،مامً لأنّ فيها جِ  وحرص الجاحظ على بثّ السّخريّة في كتبه، ،)2(».سمعت
وجاءت فكاهة الجاحظ حبلى  ،في المواضيع المتشعّبة الطّويلة للملالة عنه خاصّة اوإبعاد

وامتدّ أسلوب الفكاهة الجاحظيّة إلى  ياسيّة المهمّة،والقضايا الاجتماعيّة والسّ  بالمضامين الجادّة،
حتّى تلك  « قويّة البيان فتأتي محكمة الصّياغة، كان ينقله من روايات يلوّنها بلغته، ما

 يبدو في سرده لها بارعا غاية البراعة، الفكاهات الّتي اقتصر دور الجاحظ فيها على الرّواية،
وأهمّ طرائق السّخريّة عند الجاحظ  ،)3(».ا ذات مغزى ودلالةواختياره وذلك لإحكام صياغته لها،

                               
 ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربيّة والفرنسية والإنجليزيّة واللاّتينيّة، الجزء الأوّل، دار الكتاب اللّبناني -  1

  .356ص، 1982، بيروت لبنان
الجاحظ، الطّبعة الأولى، الدّار الجماهيريّة للنّشر والتّوزيع عبد الحليم محمّد حسين، السّخريّة في أدب السّيّد  -  2

  .139ص، 1988، ليبيا ،والإعلان
  .6ص ،1982 ،لطّبعة الأولى، القاهرة مصرأحمد عبد الغفّار عبيد، الفكاهة في أدب الجاحظ، ا -  3
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والابتعاد عن القوالب النّمطيّة في  هي قلب المعنى والتّورية من أجل خلق ذلك التّوازن المفقود،
  المختلفة. القضايا طرح
 والنّقد المتهكّم، ،السّاخر غيرها من كتب الجاحظ ذلك الأسلوبيتجلّى لمتصفّح الرّسائل و    

ويعتبر الجاحظ الضّحك والإضحاك وسيلة تعبيريّة محبّبة  ،رت الواقع بدقّةلصّادر عن نفس خبِ ا
فما ظنّك بالضّحك الّذي لا يزال صاحبه  « فهو يقول في مقدّمة كتاب البخلاء: لا مناص منها،

كى (وأنّه هو أضحك وأب وقد قال االله جلّ ذكره ،في غاية السّرور إلى أن ينقطع عنه سببه...
وإنّه لا  ووضع البكاء بحذاء الموت، فوضع الضّحك بحذاء الحياة، )،.وأنّه هو أمات وأحيى

أروع رسائل الجاحظ رسالة ومن  ،)1(».ولا يمنّ على خلقه بالنّقص يضيف االله إلى نفسه القبيح،
هو  أقرب غرض للسّخريّةو  جاءت في قالب ساخر بأسلوب بديع، الّتي (التّربيع والتّدوير)

إلاّ أنّ ثمّة فروقا بينهما جمعها  وتعدّ نوعا مخفّفا منه، وهي تنطوي تحت مضلّته، ،الهجاء
  :الدّكتور علي محمّد علي سلمان في النّقاط التاّلية

 ، نقدا لاذعا وقدحا مشينا للمهجوّ  يتضمّن ،الهجاء غرض من أغراض الشّعر القديمة – 1«
لسّخريّة الّتي ظهرت في أدبنا وذلك عكس ا ،)2(».لحربأو ا ،ينتهي أحيانا إلى طلب المبارزة

 ،إلاّ بعد مجيء الجاحظ الّذي وهبها سمات أسلوبيّة معيّنة القديم مفرّقة ليس لها بناء واضح،
لميّة، والضّحك المرتبط  وتجمع بين المأساة المرتبطة بالمخاطِب، كما أنّ السّخريّة تتميّز بالس

  بالمخاطَب.
أمّا  اعي العصبيّة والثأّر أو غير ذلك،استجابة لدو  مبعثه نفس حاقدة واجدة،الهجاء  –2«

 استجابة لدواعي العقل والشّعور بتفاهة ما نتصارع فهي منبعثة من نفس متهكّمة ناقدة،السّخريّة 

                               
دار المعارف، القاهرة مصر،  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البخلاء، تحقيق طه الحاجري، الطّبعة السّابعة، -  1

  .06، ص1990
  .209علي محمّد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريّات الحجاج، ص -  2
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تحاول تغييره باستعمال صورة  فالسّخريّة برهان بالتّراجع على صورة معيّنة للواقع، ،)1(»...عليه 
  ريكاتوريّة عنه.كا
فية يب فاحشة مناوالحطّ من قدر المهجوّ بأسال ،الهدف من الهجاء هو التّجريح والانتقاص –3«

فالجاحظ مثلا من خلال  ،لتّجريح ليسا من وسائل السّخريّةالسّباب وا ،)2(».للطّبع والأخلاق
إلى تغيير وضع  مي، بقدر ما ير لا يرمي إلى التّجريح ضحاك النّاس عن البخلاء في كتابه،إ

طريقة تعبيريّة  « فالسّخريّة إذن ،اجتماعيّ معيّن، أو تقبيح أخلاق معيّنة، لكي يبعد النّاس عنها
والنّيل منها  ،ة والاجتماعيّة والسّير الفرديّةتوسّل بها الأدباء لنقد الأوضاع السّياسيّ متطوّرة 

لقذف والإيغال في الفحش ورفث ويتنزّه عن ا ،رفّع عن الشّتيمة والسّباب المحضبأسلوب يت
وإن  بيّ ذاكر هي ضحك متأخّر وناشيء يختنق بسرعة،السّخريّة كما يراها عبد النّ و  ،)3(».القول

 تتجلّى السّخريّةعند الجاحظ و  ،)4(فلا أقلّ أنّها غير راغبة في البكاء ة للضّحك،كانت غير معد 
لنّقد اللاّذع جمعها بين اوفي  أهدافها ومراميها،فنّ في  لإلقاء،فنّ في الصّياغة والطّريقة واك

ة تخرق وإذا كانت السّخريّ  « تناقضاتجمع للمو  خروج عن المألوف،ال فيو  والأسلوب البليغ،
- إذ من عرف قدره عرف قدر خصمه-فإنّ معرفة الجاحظ بخصمه قانون التّماسك الخطابيّ،

يهما داخل نفس النّظام ما يدور في فلكو  ،ة زادت من تعايش الحجّة ونقيضهاوبقدرته الكلاميّ 
ذمّ ن ، أسعفته في تغيير زوايا النّظر في المسألة المتناظر حولها الّتي راوحت الحجج بيالدّلاليّ 

وتسمو سخريّة الجاحظ في  ،)5(».مثلما ستغايرها في ما سيأتي بين الجدّ والهزل ،شبيه بالمدح

                               
  المرجع نفسه، ص.ن. -  1
  المرجع نفسه، ص.ن. -  2
، 2004محمّد حمود، الجاحظ أمير البيان وعالم الحيوان، الطّبعة الأولى، دار الفكر اللّبنانيّ، بيروت لبنان،  -  3
  .64ص
 .2010انظر مقال  عبد النّبيّ ذاكر، السّخريّة والحجاج، موقع وزارة الثقّافة المغربيّة،  -  4

http://www.minculture.gov.ma/index.php/2010-01-11-01-40-04/etudes-essaie/297-
abd.  

، المغرب ار البيضاءالدّ  ،المدارسوالتّوزيع شركة النّشر الأولى،  الطّبعة ،الحجاج وبناء الخطاب ،أمينة الدّهري -  5
    .45، ص2011
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 حشد في داخلها معارف وفوائد علميّة جمّة،ت كثير من الأحيان لتصير قطعا لغويّة نادرة،
بحثا  ،وتجعله يتوغّل في مسارات التأّويل المختلفة ،فعّالة تعمل في المتلقّيوتكتسي قوّة حجاجيّة 

ريّته حسب الدّكتور محمّد العمري، يعتمد الجاحظ في سخو  ن المقصديّة الحقيقيّة من الخطاب،ع
  .الذّهولعلى ثلاث آليّات: الالتباس، التّوريط و 

  : أ ـــ ا�لتباس
وهو أحمد بن عبد  ، حتّى تحسّ وكأنّه هو البخيليتقمّص الجاحظ شخصيّة المسخور منه   

وتلتبس الأحكام  ،مستغلاّ في ذلك براعته الّلغويّة الّتي تجعلك تقع في حيرة فكريّةالوهّاب.... 
ل للجاحظ كفاءته الخارقة ج سيسَ  « ، وتمييزه عن شخصيّة المسخور منهلديك في معرفة الجاحظ

  )1( »لشخصيّاته راويا عنها ومنطقا لها.في إرخاء العنان 
  : ب ـــ الذّھول

في توجيه فيخفق  ،، شخص يقع في ذهول عن المقامر الجاحظالمسخور منه في نظ «   
فيورد كلّ الحجج الّتي تتّجه في اتّجاه  ،يجمد عند نوازعه النّفسيّة الحجّة لا في استجلابها،

غافلا عن  لكلّ ما لا يرغب فيه، )-علامة(و  ،لكلّ ما يرغب فيه )ضع علامة(+الرّغبة في
يجعل الجاحظ المسخور منه في حالة من  ،)2(».المحتوى والقيم العاطفيّة الملوّنة للعلامتين

يبدو حينها كالمجنون الّذي لا يميّز ، و لا تناسب المقام الذّهول، فينسب له مجموعة من الحجج
بين خصوصيّات كلّ سياق تخاطبيّ، فيأتي بالحجّة غافلا عن الموضوع الّذي يتحدّث عنه، 

، ومردّ كلّ هذا الذّهول هو الهوى وشهوات ويجمع المتناقضات ويقرن بين المعرفة والغباء
، أنّا لم نر مقدودا وتيتومن غريب ما أُعطيت، وبديع ما أُ  «النّفس، يقول الجاحظ ساخرا: 

فأنت المديد، وأنت البسيط، وأنت  !غيرك، ولا رشيقا مستفيَ الخاصرة سواك ةِ رَ فْ واسع الجُ 
بل ما  !الطّويل، وأنت المتقارب، فيا شعرا جمع الأعاريض، ويا شخصا جمع الاستدارة والطّول

والنّاطقون بالفهم يعلمون أنّ والرّاسخون في العلم،  يهمّك من أقاويلهم، ويتعاظمك من اختلافهم،
قد أدخلت الضّيم على ارتفاع سُمكك، وأنّ ما ذهب منك عرضا، قد استغرق  استفاضة عرضك

                               
  . 120ص ،2005المغرب،  ،خييل والتّداول، أفريقيا الشّرقالبلاغة الجديدة بين التّ  ،محمّد العمري -  1
     .121ص ،المرجع نفسه -  2
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، المسخور منه هنا )1(»ولئن اختلفوا في طولك فقد اتفّقوا في عرضك.ما ذهب منك طولا، 
محمودا، والبدانة شخص مصاب بالذّهول لا يفرّق بين صفات النّقص والكمال، يرى القِصر 

    ، وقد أمدّه الجاحظ بالحجج توريطا له أكثر، وسوقا له حثيثا نحو الذّهول.مرغوبة
  : ج ـــ التّوريط

الوسائل التي تجعله أكثر ب ه، ويمدّ ق لهويصفّ  ،يسعف الاعوجاج «الجاحظ وهو يسخر   
والبراهين بغية  لحججيمدّ الجاحظ المسخور منه با، )2(».اعوجاجا، حتّى يكشف نفسه بنفسه

حّمّد بن عبد الوهّاب أفالجاحظ مدّ  ،ربيع والتّدوير خير شاهد على ذلكورسالة التّ  ، توريطه أكثر
  .ة بديعة لكي يزيد من درجة تورّطهوصاغها صياغ ،بحجج كثيرة

  ،في خاتمة هذا المدخل أنّ الجاحظ لم يكن بمنأى عن كلّ التّغييرات السّياسيّة يمكن القول   
وساهم ذلك الجوّ من التّلاقح  والثقّافيّة الّتي حدثت في العصر العبّاسيّ الأوّل، جتماعيّةالا

والمشحون بالخلافات المذهبيّة خاصّة في البصرة وبغداد في خلق تلك  الفكريّ والثقّافيّ،
وجاءت لغة هذا الأديب المعتزليّ مطبوعة بنزعة عقليّة  الشّخصيّة الجاحظيّة الموسوعيّة،

واعتبر الجاحظ اللّغة المباشرة غير  وتمليها الخلافات الكلاميّة، ضيها الضّرورة المذهبيّة،تقت
سيلة حجاجيّة واختار و  فسلك طريقا أخرى، وإقامة الحجّة، ،كافية للتّعبير عن كلّ المكنونات

لا و  ،)3(»لنّظر إلى الكون من ثقبوا ،ثورة على التّحجّر، وضيق الأفق « جديدة هي السّخريّة
والدّارسون لكتبه  ،وقد أجمع المؤرّخون ،فارقة في تاريخ الأدب العربيّ  شكّ أنّ الجاحظ علامة

 زادت مؤلّفاته عن مئة وتسعين ومبدع في كلّ كتاب دوّنه، دخله،على أنّه مجيد في كلّ ميدان 
  كتب فيها في شتّى صنوف العلم. ا،مؤلّف

  
             

                               
   .436الجاحظ، رسائل الجاحظ (الأدبيّة)، ص -  1
  . 130صمحمّد العمري، المرجع السّابق،  -  2
  .135، ص المرجع نفسه -  3
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  : رالتّداوليّة المفهوم و التّطوّ 
ها تتداخل مع حقول معرفيّة من الصّعب وضع مفهوم واضح ودقيق للتّداولية، ذلك لأنّ      

ه من مصادر مختلفة كعلم ، هي مجال رحب يستمدّ آليّاتكثيرة، وتنهل من عدّة مشارب
، هذا ما جعل كلّ باحث ينطلق في تعريفها من والأنثروبولوجيا .... ،واللّسانيّات ،الاجتماع

               ،)1(»ميا ومجالا رجراجا شديد الانفتاحعـلمـا مـتـنـا « فالتّداوليّة تبدو اليوم دان تخصّصهمي
ي حضن الدّرس اللّسانيّ فالتّداوليةّ نشأت ف ات كأقرب حقل معرفيّ للتداوليّة،وتبرز اللّسانيّ 

النّظام  وصف وتفسيروأضافت إليه حيث كانت اللسانيّات تركّز اهتمامها على  ،أخذت منه
 في تحليل الخطاب مركّزة ةتداوليّة بمفاهيم جديد، لتأـتي المام بمستويات اللّغةوكذا الاهت اللّغويّ،

ة متباينة في الأسس ويّ ات ومفاهيم لغأفرزت المعرفة نظريّ  «وقد  على أقطاب العمليّة التّواصليّة
وهو مذهب لسانيّ يدرس  التّداوليّ،ار انبثقت عنها تيّارات لسانيّة جديدة منها التيّ  المعرفيّة،

والسّياقات  ستخدام العلامات الّلغوية بنجاح،وطرق وكيفيّات ا لاقة النّشاط الّلغوي بمستعمليه،ع
البحث عن العوامل الّتي تجعل من و  ،تلفة التي ينجز ضمنها الخطابوالطّبقات المقاميّة المخ

واصل بالّلغات سباب الفشل في التّ والبحث في أ حة،ناجو  واضحة ،رسالة تواصلية لخطابا
وجاءت كردّة  ،العلوم المعرفيّة وتغذّت من ،نشأت التّداوليّة بأواصر لسانيّةوقد  ،)2(»...الطّبيعية

من المفيد أن نذكر بأنّ نشأة التداولية توافقت تقريبا مع و  على أصحاب التيّار السّلوكيّ، فعل
لذّكاء المعرفية (علم النّفس والّلسانيات وفلسفة العقل واظهرت العلوم «نشأة العلوم المعرفية، و

ة ة عامّ لوكيّ السّ  ةالنظريّ  حيث ترى ،)3(»ردّا على التيّّار السّلوكيّ  الاصطناعيّ وعلوم الأعصاب)

                               
دار الحوار للنّشر  ،بعة الأولىطّ ال، بّاشةترجمة صابر الح  ،التداولية من أوستين إلى غوفمان ،فيليب بلانشيه -  1

  .5، ص2007 ،االلاّذقيّة سوري ،والتّوزيع
 بيروت لبنان، ،والنّشر، دار الطّليعة للطّباعة بعة الأولىطّ ال داولية عند العلماء العرب،التّ  ،مسعود صحراوي -  2

  .5، ص2005
ليوم علم جديد في التّواصل، ترجمة سيف الدّين دغفوس ومحمّد الشّيباني، داولية اآن روبول وجاك موشلار، التّ  -  3

  .28، ص2003بيروت لبنان،  ،، دار الطّليعةبعة الأولىطّ ال، مراجعة لطيف الزّيتوني
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على الأبنية اللغوية، هتمّ بالسلوكيّات القابلة للملاحظة والقياس، وعدم التّركيز أنه ينبغى أن ن
  لّتي ينشأ فيها الإنسان المصدر الأساس لاكتساب اللّغة.اعتبار البيئة او 
 ، من خلال مقالتيه 1938سنة وذلك  ،الفيلسوف بيرس مصطلح التّداوليّةاستحدث    
ثمّ  وكيف نجعل أفكارنا واضحة؟ بعنوان: كيف نثبّت اعتقادنا؟في صحيفة ميتافيزيقا شهيرتين ال

، حيث اعتبر  Wiliam Mouris Charlesموريسعلى يد شارل تبلور أكثر مصطلح التّداوليّة 
، لتظهر لسّياق في تحديد دلالة الملفوظات، وتحدّث عن دور التّداوليّة جزءا من السّيميائيّةا

خاصّة أوستين  ،من خلال جهود فلاسفة جامعة أكسفوردجهود المدرسة الأنجلوساكسونيّة 
Austin وتلميذه سيرل ،Searleوبول غرايس ،Paul Grice ،فابتدع أوستينAustin مفهوم 

، لتبرز فيما بعد مفاهيم من صميم Searleالّذي تطوّر أكثر على يد سيرل ،الأفعال الكلاميّة
  والاستلزام التّخاطبي ومبدأ الملاءمة ... ،الدّرس التّداوليّ كالقصديّة

إنّ  «اتداوليّ تهذا ما جعل منها  في البحث عن مجالات جديدة لها،التّداوليّة استمرّت    
ذي هذا التيّّار الفلسفي الّ  أ في حضن فلسفة الّلغة العاديّة،التّداوليات مقاربة وجدت لبدايتها منش

حاولوا بناء نموذج يعتمد في دراسته أوّلا على شروط الّذين ...نشأ مع روّاد الفلسفة والمنطق
 عالمها بوضوح أوستيننحو بناء نظريّة عامّة للفعل أبرز م صدق التّعابير المرتبطة بالمقام،

Austin وسورلSearle كما أمكن للتّداوليات أن تجد بوادر قيامها في تأمّلات بعض الباحثين، 
الذين اهتمّوا منذ أمد بعيد بآثار الخطاب في المتخاطبين، ومن هؤلاء الباحثين سوسيولوجيّون 

 كومبرأنس مثللاغة ولسانيّوا تحليل الخطاب ومحلّلون نفسانيّون، ومتخصّصون في الب
Anscombre وبيرلمانPerlman  كروودDucrot  ي كيونيوأورorecchioni.«)4(،  التّداوليّة

التّحليليّة،  للّسانيّات والفلسفةمحطّة تلتقي فيها مسارات مختلفة كعلم النّفس وعلوم الاتّصال وا
  إليها،وقد قاموهي في علاقة تفاعليّة مع كلّ هذه الحقول المعرفيّة، حيث تأخذ منها وتضيف 

                               
إربد  ،، عالم الكتاب الحديثبعة الأولىطّ الات علم استعمال اللّغة، داوليّ ، التّ وآخرون علوي يحافظ إسماعيل -  4

  .17، ص2011 الأردن،
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   )5(الدّكتور مسعود صحراوي بوضع مخطّط يبرز هذه العلاقة
    
    
  
  
  
  
   
  
 ،قراءة صحيحة للخطابالاقتراب قدر الإمكان من  بغية بين علوم عديدةالتداوليّة  مزجتإذن   
فالتّداولية ليست علما  « تي ترى الخطاب ككتلة لغويّة محضةالتّخلّص من الأفكار التّقليديّة الّ و 

ويتوقّف عند حدودها ، لغويّا محضا بالمعنى التقليديّ، علما يكتفي بوصف وتفسير البنى الّلغوية
غويّة في مجال الاستعمال، اهر الّلها علم جديد للتّواصل يدرس الظّو وأشكالها الظّاهرة، ولكنّ 

فنحن نرى أنّ ...يره التّواصل الّلغويّ وتفسمعرفيّة متعدّدة في دراسة ظاهرة مشاريع  من ثمّ  ويدمج
، وقد اعتمدت التّداوليّة على )6(».مّة بين حقول معرفيّة عديدةالتّداوليّة تمثّل حلقة وصل ها

ي دلالات مختلفة وفق ، فالكلمة الواحدة ترتدفعّالة للكشف عن خبايا أيّ خطاب السّياق كوسيلة
مجال أرحب وهو  ، إلىثنايا المعاجم، فتخرج بذلك الكلمة من معانيها الضّيّقة في سياق ورودها

 فالتّداوليّة « والمخاطَبينفة وطبيعة المخاطبين الّذي تفرضه المقامات المختل، السّياقيّ  المعنى
Pragmatics الاستخدام أو ،هي دراسة الّلغة قيد الاستعمال language in use   بمعنى

دراسة اللغة في سياقاتها الواقعيّة، لا في حدودها المعجميّة أو تراكيبها النّحويّة هي دراسة 
الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها، في ظروف ومواقف معيّنة، لا 

                               
  .26صحراوي، التّداولية عند العلماء العرب، صمسعود  -  5
  .16، صالمرجع نفسه -  6

 الفلسفة التّحليليّة

 علوم الاتّصال  علم النّفس المعرفيّ  التّداوليّة 

 اللّسانيّات 
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ولاشكّ أنّ السّياق ، )7(».ما تقترح كتب النّحو التّقليديّةفي القواميس والمعاجم، ولا ككما نجدها 
فهو يحمل دلالات  ،راب بالتأّويل أكثر نحو الحقيقةيلعب دورا هامّا في جلاء المعنى والاقت

المعنى الّذي يرمي إليه  أو الاقتراب إلى ،إضافيّة تسهم مع الدّلالة المعجميّة للكلمة في الوصول
  .المخاطب

ومرسل إليه وما يجمعهما  ،ة بالعمليّة التّخاطبيّة من مرسلوالسّياق هو تلك الظّروف المحيط   
ة منها ، والعوامل المؤثّرة في الخطاب السّياسيّ ة، إضافة إلى الزّمان والمكانمن علاقات تخاطبيّ 

جوانب السّياق وهو ما غيّون العرب القدامى لجانب من وقد تطرّق البلاوالاجتماعيّة والثقّافيّة....
، وهي قوالب ظ من مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أو ما تحدّث عنه الجاح)المقام(ـسمّوه ب

 ،الّذي يتميّز بالتّجدّد والمرونة، عكس السّياق ماذج مجرّدة وأحوال ثابتة للخطابجاهزة ون
فهوم السّياق د اقترب بعض العلماء العرب من موق ،نفتاح على ظروف الخطاب المختلفةوالا

والقطع  ،تمل، وتعيين المحالسّياق يرشد إلى تبيين المجمل « بالمعنى التّداوليّ، يقول ابن القيّم:
وهذا من أعظم  ،وتنوّع الدّلالة ،وتخصيص العام وتقييد المطلق ،بعدم الاحتمال غير المراد

فانظر إلى قوله  ،وغالط في مناظرته ،همله غلط في نظرهعلى المتكلّم، فمن أالقرائن الدّالّة 
 )8(»ر.نه الذليل الحقيكيف تجد سياقه يدل على أ)  ذُقْ إِنكَ أنت الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ  ( :تعالى

م معناها إلاّ من خلال ، فالكلمة لا نفهات الإجرائيّة في يد التّداوليّةإنّ السّياق أحد أهمّ الأدو    
ها الدّلالة ، مقاصد لا تكفييتجدّد بتجدّد مقاصد المخاطِبين هذا المعنى الّذي، الاستعمال

 يذهب براون « لة أخرى هي الدّلالة السّياقيّة، بل لابدّ أن تتجاوز إلى دلاالمعجميّة للملفوظات
brown ويولyuleر السّياق الّذي يظهر ، إلى أنّ محلّل الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبا
لأنّه مستمع / القارئ والزّمان والمكان)والسّياق لديهما يتشكّل من المتكلّم / الكاتب الطاب(فيه الخ

بل كثيرا ما يؤدّي ظهور قول واحد في سياقين مختلفين  ،يؤدّي دورا فعّالا في تأويل الخطاب
                               

شمس للنّشر  ،الأولىبعة طّ اللغة إلى بلاغة الخطاب السّياسيّ، ، تبسيط التّداولية من أفعال الّ ـ بهاء الدّين محمّد مزيد  7
  .18، ص2010 ،مصر القاهرة ،والتّوزيع

، بدائع الفوائد، تحقيق علي بن محمد العمران، إشراف بكر بن عبد االله بوزيد، الجزء الرّابع، دار عالم ابن القيمــ   8
  .1314الفوائد، د.ب، د.ت، ص
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 جا إذ يحصرأنّ للسّياق دورا مزدو  Hames يرى هايمس صّددوفي هذا ال .مختلفين إلى تأويلين
تحديد العلاقات بلسّياق ، إذن يسمح لنا ا)9(».ويدعم التأّويل المقصود ،الممكنة مجال التأّويلات

عنى الثاّوي ، كما يمكّننا من توضيح وتحديد الموف استعمالهاظر ب غة أثناء استعمالهالّ الموجودة ل
  .وراء كلام المخاطبين

، وملابسات يمكن القول بأنّ التّداوليّة التفتت أكثر من غيرها إلى أقطاب العمليّة التّواصليّة     
حيث  ، واهتمّت بالمخاطَب منوصفه محرّك العمليّة التّواصليّة، فاهتمّت بالمخاطِب بالخطاب

لخلوص إلى ، ولعلّ اوقائع الخارجيّة المحيطة بالخطاب، كما اشتغلت على الالتّلقي والتأّويل
، pragmatique التّداوليّة هي ترجمة لكلمة ،تعريف دقيق وواف للتّداوليّة من الصّعوبة بمكان

من  «فالتّداوليّة لغة  لتّفاعل الموجود بين طرفي الخطابويتجلّى من معناها اللّغويّ ذلك ا
 ستقبل، متكلّم: مرسل وماعل يلزمه  طرفان على أقلّ تقديرالتّداول، والتّداول تفاعل وكلّ تف

وسامع، كاتب وقارئ، على معنى أنّ مدار اشتغال التّداوليّة هو مقاصد وغايات المتكلّم، وكيف 
، وسنذكر هنا )10(».كمه ظروف وآليّات وظروف تحيط بهتبلغ مستمعا أو متلّقيا، وكلّ تداول تح

حوث وعة من البالتّداوليّة هي مجم «:ي حاولت تحديد مفهوم التّداوليّةبعض التّعاريف الّت
وتهتمّ بقضيّة التّلاؤم بين  راسة التي تعنى باستعمال الّلغة،وهي كذلك الدّ  ،المنطقيّة الّلسانية

وليّة تعريف آخر رصد للتّدا وقد ،المقاميّة والحدثية والبشريّةالتّعابير الرمزيّة والسّياقات المرجعيّة و 
به، قصد تأكيد أنها تمثّل دراسة تهتمّ بالّلغة في الخطاب، وتنظر في الوسميّات الخاصّة  وهو

 ،(F.Récanati)وف ريكاناتي) A.M.Diller(أ.م ديلر يف أتى بهوهو تعر طابعه التّخاطبيّ 
ي نفس دراسة الّلغة بوصفها ظاهرة خطابيّة وتواصليّة واجتماعيّة، ف حدّ التّداوليّة بكونهاتُ ما ك
ويهتم  ،: هي الدّراسة أو التّخصص الّذي يندرج ضمن اللسانياتأيضا كالتاّلي حدّ وتُ  ،لوقتا

                               
الدّار البيضاء  ،عربيّ ، المركز الثقّافيّ البعة الأولىطّ ال، ت النّصّ مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيّاــ محمّد خطّابي  9

  .52، ص1991المغرب، 
  .18، صالمرجع السّابق ـ بهاء الدّين محمّد مزيد،  10
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، عند التّمعّن في هذه التّعريفات )L.Sfez(.«)11ل.سفز (كثر باستعمال الّلغة في التّواصلأ
وينظر  ،التّداوليّة مبحث منطقيّ لسانيّ، يدرس اللّغة أثناء الاستعمال للتّداوليّة يمكن القول بأنّ 

   .للّغة كظاهرة تواصليّة اجتماعيّةإلى ا
  : مهامّ التداولية

 ،، ذلك لأنّها رصدت أثناء تحليلها للخطاب معارف متنوّعةالتّداوليّة بمهام كثيرة تضطلع   
حتّى أنّ الدّكتور مسعود صحراوي  ،ولعلّ أهم دور للتّداوليّة هو دراسة اللّغة أثناء الاستعمال

دراسة استعمال الّلغة  « اهر اللّغويّة في مجال الاستعمالديد الّذي يدرس الظّو يصفها بالعلم الج
ذاتها، ولكن تدرس اللّغة عند استعمالها في الطّبقات المقاميّة  البنية اللغوية التي لا تدرس

ب محدّد بلفظ مخاطَ  دّدا صادرا من متكلّم محدّد وموجّها إلىكلاما مح لفة، أي باعتبارها المخت
، التّداوليّة لا تدرس اللّغة من )12(».غرض تواصليّ محدّدد لتحقيق تواصليّ محدّ في مقام  دمحدّ 

  خلال بنيتها فقط بل تدرسها أثناء التّواصل.
تعتمد في ذلك على ، و ذي يتوارى وراء الملفوظتبحث التّداوليّة أيضا في المعنى الخفيّ الّ     

، إنّها اهر الّذي يتبادر مباشرة للأذهانبالمعنى الظّ التّداوليّة لا تكتفي ف، ملابسات الخطاب
ويبحث نوع الدراسة هذا في  « ني الّتي يريد المخاطب إيصالهاتبحث عن أكبر عدد من المعا

بإمكاننا القول إنّه دراسة  له على أنه جزء ممّا يتمّ إيصاله.ة إدراك قدر كبير مما لم يتمّ قو كيفيّ 
اسة كيفيّة إيصال أكثر ممّا التّداولية هي در  .meaning Invisible المعنى غير المرئيّ 

  )13(»يقال

يضا البحث عن شروط نجاح أيّ التّداوليّة أ أنّ من مهامّ  van dijkيرى فان دايك        
، وذلك باختيار ما يتماشى مع السّياقات المختلفة من صياغات لغويّة تصل بالعمليّة خطاب

  التّواصليّة إلى النّجاح.
                               

  .19 –18لتداولية من أوستين إلى غوفمان، صا ،ـ فيليب بلانشيه  11
  .26داولية عند العلماء العرب، ص، التّ صحراوي مسعودـ   12
  ،2010، الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت لبنان، بعة الأولىطّ ال، ترجمة قصي العنّابي، داوليّةالتّ ، جورج يولـ   13
   .19ص
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حول الخطاب وملابساته، أسئلة مثل: من نّ التّداوليّة تسعى للإجابة عن أسئلة كثيرة إ    
معاني أخرى  ؟ كيف نجعل خطابنا أكثر وضوحا ؟ كيف يمكننا إيصال ب ومن يخاطبالمخاطِ 

وصارت  ،د اختلفت الإجابة عن هذه الأسئلة، واتّخذت أشكالا مختلفةوق؟ متوارية بين الكلمات
ى تحلّله تحليلا لسانيّا وأخر  ،ب الخطاب مقاربة سياقيّة خارجيّة، منها ما يقار تداوليّاتالتّداوليّة 

  .داخليّا

  :التّداوليّة المدمجة
تداوليّ مستقلّ بخطّة  حاول رسم معالم دقيقة لدرس مع تطوّر الدّرس التّداوليّ برز تيّار جديد   

وذلك باللّجوء إلى  ،ناهية للعمليّة التّخاطبيّةلاّمت، والخروج من التّحليلات الفلسفيّة العمل واضحة
وتبتعد عن  ،ة العلميّة اللّسانيّة المضبوطة الّتي تتّخذ من اللّغة موضوع اشتغالهاالممارس

  .الخارجيّةالانكباب على المعطيات السّياقيّة المقاميّة 
وذلك سنة  نيويّ وبنفس ب ،أولى لبنات التّداوليّة المدمجة بجسد لسانيّ  Ducrotكرووضع د    

 ،لدّمج بين الدّلالة والتّداوليّةينادي بالأنّه كان  ،وسمّي هذا الاتّجاه بالتّداوليّة المدمجة، 1973
البحث عالج تداوليّا من خلال ، ثمّ تُ تدرس من خلال التّركيب اللّغويّ  Ducrotكروفاللّغة عند د

الدّلالة هي بحث في الجوانب التّداوليّة التّداولية المدمجة في  « الّذي يحدثه الملفوظفي الأثر 
ودلالة الجملة لاستخراج الأشكال الّلغويّة ذات القيمة التّداوليّة لضبط  ،المسجّلة في بنية الّلغة

       شروط استعمالها، إذن فالموقف المبدئيّ للتّداوليّة المدمجة هو أنّ الّلغة تحقّق أعمالا 
     نى القول صورة معفي الكون، وهذا يستلزم أن يكون لغويّة وليست وصفا لحالة الأشياء 

 جم الموسوعيّ تعرّف التّداوليّة المدمجة حسب المعو  ،)14(».لا عن الكون القول عن عمليّة
نظريّة دلاليّة تدمج مظاهر التّلفّظ في السّنة الّلسانّيّة، وليست مظاهر التّلفّظ  « للتّداوليّة بكونها

تكيّف تأويلها وفق غاية تندرج في الأقوال ف ،حجاجيّة في بعض وجوهها سوى عوامل

                               
كلّية الآداب، منّوبة  يد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم،، أهمّ نظريّات الحجاج في التّقالحمّادي صمّود وآخرون -  14

  .354صتونس، د.ت، 
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من خلال كتابهما(الحجاج في  nscombreAأنسكومبروزميله  ucrotDكرو، يرى د)15(»المتكلّم
ين ولا يمكن الفصل ب ،عأنّ البحث الفعليّ عن الحجاج ينطبع في البناء اللّغويّ للوقائ اللّغة)

، بل إنّ لها وظيفة أخرى هي بار اللّغة مجرّد وسيلة تواصليّةأو اعت ،الوقائع والبناء اللّغويّ لها
 ، الحجاج حسب الباحثين ليسا متجذّرة في بنية الأقوال نفسهاوالّتي نجده ،الوظيفة الحجاجيّة

تيّار مع تحوّل  « م لها، فالحجاج، إنّه ملتصق بها ملاز خارجا عن اللّغة أو مضافا إليها
اسات الّلسانيّة، إلى عنصر كامن في الّلغة إن من حيث بنيته، أو من التّداوليّة المدمجة في الدّر 

لا في حيث وظيفته، وبهذا يصير الحجاج فعلا كلاميّا يجب دراسته في نطاق دراسة الّلغة 
قد انبثقت هذه النّظريّة من صلب نظريّة الأفعال اللّغويّة و ، )16(».البحث عمّا هو واقع خارجها

بتطوير بعض الجوانب من هذه النّظريّة  Ducrotكرو، وقام دللّغة العاديّةجاء بها فلاسفة ا الّتي
: فعل الاقتضاء فعلين لغويّين هما Ducrotكرو، فأضاف دaustinأعمال أوستينخاصّة 

   والحجاج.
فإنّ وظيفة الحجاج داخل اللّغة تكمن في  Anscombreوأنسكومبر Ducrotكرووحسب د     

فوظات تأتي كنتيجة لهذا التّوجيه، ويحصل التّوجيه على مستويين: مستوى ، ودلالة الملوجيهالتّ 
 ،، فعند تقديم المخاطب قولا فإنّه سيؤدّي إلى التّسليم بقول آخر لاحقالخطاب ومستوى المتلقّي
 الطّبيعيّة الّتي اتنظريّة لسانيّة تهتمّ بالوسائل اللغويّة وبإمكانات الّلغ « فنظريّة الحجاج في اللّغة

تحقيق بعض الأهداف  يتوفّر عليها المتكلّم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكّنه من
. هذه عامّة بقصد التأّثيرنّنا نتكلّم إمن الفكرة الشّائعة التي مؤدّاها: تنطلق ثمّ إنّها  ،الحجاجيّة

هناك  وبعبارة أخرى جوهريّة وظيفة حجاجيّة،أن تبيّن أنّ الّلغة تحمل بصفة ذاتيّة و النّظريّة تريد 
تتميّز نظريّة الحجاج في اللّغة عن و  ،)17(».في بنية الأقوال نفسهات عديدة لهذه الوظيفة مؤشّرا

                               
، دمشق سوريّة ،داولية والحجاج مداخل ونصوص، الطّبعة الأولى، صفحات للدّراسات والنّشرصابر الحبّاشة، التّ ــ   15

  .20ص ،2008
، المجلس 40المجلّد 2العددمجلّة عالم الفكر،  ،رضوان الرّقبي، الاستدلال الحجاجيّ التّداوليّ وآليّات اشتغاله ــ  16

  .70، ص، 2011مبر ديس - الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر
  .14ص ،2006 الدّار البيضاء المغرب، ، العمدة في الطّبع،بعة الأولىطال اللغة والحجاج، ،ــ أبو بكر العزّاوي  17
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تكلّم فإنّك تقوم بنوع ، فعندما تالخطاب يحمل دائما شحنة حجاجيّة بأنّ النّظريّات الّتي سبقتها 
   كما يظهر تميّز  ،في الخطابوالحجاج عبارة عن روابط دلاليّة تشدّ الأقوال  ،من الحجاج

نى الجملة : مععلى الفصل بين الدّلالة وموضوعهافي رفض التصور القائم  « النّظريّةهذه 
ماله صلة : استعمال الجملة في المقام من جهة، والسّعي إلى سبر كل والتّداوليّة وموضوعها
إنّ القيمة الموضوعيّة  )18(».من جهة أخرى المحتمل مال البلاغيّ ستعداخل بنية الّلغة بالا

بل إنّ بإمكانها تحديد هذا المضمون، وهذا سبب  « مرتبطة بالمضمون الإخباريّ لهللملفوظ 
، والتّداوليّة تخصّ مفاهيم الحقيقة والقيمة الإخباريّة م التّفريق بين الدّلالة الّتيآخر لصالح عد

    )19( ».كلام امتلاكهعي اليّ الّذي يدّ الأثر، وبالضّبط التأّثير الموضوعالّتي تخصّ 
ثنائيّة  Austinفض أوستينحيث ر  ،بأفعال الكلام Searleوسورل Austinهتمّ أوستينا   

فقسّم أفعال الكلام  Searleأمّا سورل ،رّ بأنّ كلّ قول هو عبارة عن فعلوأق ،الصّدق والكذب
والاختلاف في القوّة  ،الكلامهذا التّنوّع في أفعال  ،Austinسيما أكثر دقّة من أستاذه أوستينتق

في بيان  Ducrotكروود Anscombreرأفاد منه الباحثان أنسكومب ،الإنجازيّة للأفعال الكلاميّة
عتمد الباحثان على ما ا، كفي تقسيم الحجج إلى قويّة وضعيفة، وحجج أقلّ قوّةو  ،حجاجيّة الّلغة

لمقاربة ما في الحجاج امتداد لبل هناك من رأى بأنّ نظريّته ،Benveniste أعمال بنفنيست
غّة أيضا بحواريّة ، وتأثّرت نظريّة الحجاج في اللBenveniste التّداوليّة عند بنفنيست

م واحد والمتلفّظ ، فالمتكلّ بين المتكلّم والمتلفّظ Ducrotكرويز دمن خلال تمي Bakhtineختينبا
الإسهامات  إلى مرجعيّا Anscombreوأنسكومبر Ducrotكروتستند أعمال د «متعدّد الأصوات

تستند إلى  كما ،Searleوسورل Austin أوستنالأفعال الّلغويّة عندالتّداولية الّتي ميّزت نظريّة 
، )akhtineB«)20 باختين وإلى حواريّة التّلفّظ، حول envenisteBإميل بنفيست بعض أبحاث

من ، ليصير مع التّداوليّة المدمجة مبحثا مبحثا من مباحث البلاغة والمنطق وقد كان الحجاج

                               
  . 351ص المرجع السّابق، عن شكري المبخوت، ،حمادي صمّودــ   18
  .58، ص1986 ،بيروت لبنان ،القومينماء مركز الإ ،سعيد علوش، المقاربة التداولية، ترجمة ــ فرانسواز أرمينكو  19
  .95، ص2013 ، منشورات الاختلاف، الجزائر،الطّبعة الأولىــ عبد الّلطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة،   20
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، سليم المرسل إليه بالخطاب الملقى، فالإقناع لا يتحقّق إلاّ عند تمباحث التّداوليّة اللّسانيّة
وتمثّل أعمال هذين الباحثين  « ى أساليب وآليّات لغويّة متنوّعةولتحقيق الحجاج يلجأ المرسل إل

نظريّة الحجاج في الّلغة الّتي اعتمدها ...من زاوية مغايرة لفا قارب الحجاجتّيارا تداوليّا مخت
والإمكانات اللّغوية الّتي  ،تهتمّ بالوسائل نظريّة لسانيّة ،Anscombreوأنسكومبر Ducrotكرود

ولذلك انتهيا إلى أنّ ...الأهداف والغايات الحجاجيّةتمدّنا بها اللّغات الطبيعيّة لتحقيق بعض 
لا فيها وليس عنصرا مسجّ  ،ا بعدا حجاجيا كامنا في صميم بنيتها الدّاخليّةاللّغة تحمل في طيّاته

لرّوح اللّسانيّة ، ورغم ا)1(».. ومن ثمّ فمعنى الأقوال لا ينفصل عن طابعها الحجاجيّ مضافا إليها
، حيث يفصل هذا لتقّسيم اللّسانيّ للملفوظاتا يرفضان  الباحثان اللّسانيّة لهذا التيّار إلاّ أنّ 

مهمّة الّلغة ...وتنتهي بالتّداول ،بع بالدّلالةتبدأ بالتّركيب وتت « مستويات مختلفة التّقسيم بين
ليست الإخبار فقط، فهي ليست مرصودة لوصف الأشياء، وتمثيل الواقع فحسب، ولكنها تحقّق 

عني أن . ممّا يدد مواقف وتعيّن حالات ومقصديّات. أي أنّها ذات قوّة إنجازيّة تح لغويّةأعمالا
مجموعة من الإجراءات الخاصّة الّتي تسمح بإقامة تنوّع كبير في  ن بشكل داخليّ غة تتضمّ الل

، )2( »العلاقات الإنسانيّة ... ولا يمكن إذ ذاك أن تكون للّغة وظيفة واحدة هي نقل المعلومات.
حيث تتحقّق بفضلها أعمال  ، بوظيفة أخرىبالإضافة إلى وظيفتها الإخباريّةلع اللّغة طتض
إن الأمر يتعلق بقواعد لعبة أكبر، لعبة تمتزج بالوجود  « ويّة، كما أنّها تتميّز بالحجاجيّةلغ

فالخطاب  .اليوميّ بشكل واسع، لعبة تشجّع اللّقاء بين الأفراد، وفي الوقت نفسه تضبط إجراءه
ظ إنّ الملفو  Ducrotكرواجيّة مباطنة له، بتعبير دالتّلفّظيّ ينطوي وجوبا على خاصيّة حج

، مع هذه النّظريّة )3(».حجاجيّ للمحمولات الّتي تشكّلهينطوي في ذاته على إشارة للطّابع ال
 ،لبنى اللّغويّةوالتأّليف الحجاجيّ هو رهين ا ،الحجاجيّ من الخارج إلى الدّاخل تحوّل الدّرس

إنّ الوظيفة الحجاجيّة الّتي تشكّل  «د أداة للحجاج، بل ستصير محلاّ لهواللّغة لن تبق مجرّ 

                               
  .95، صالمرجع نفسهــ   1
    .97–96المرجع نفسه، ص ــ  2
  .97المرجع نفسه، صــ   3
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 Ducrotكروا، تقتضي حسب دوظيفة أوّلية في اللغة، وليست استعمالا ثانويّ 
الحجاج فعّاليّة جدليّة  ،)1(».داخل الخطابإنجاز تسلسلات استنتاجيّة  Anscombreنسكومبرأو 

ة داخل ات الموجود، والعلاقو عبارة عن روابط لغويّة حجاجيّةتتجلّى من خلال النّصّ الّذي ه
 فيكون الحجاج في اللّغة إذن هو «وليست منطقيّة استنباطيّة ،الخطاب هي علاقات حجاجيّة

 ،)2(»وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج ،إنتاج متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج
ويتميّز  ،وتسلسلها واشتغالها داخل الخطاب ،اللّغوية وحداتيتأسّس الحجاج  على بنية الو 

الّذي يتّسم على خلاف البرهان  ،فهو يترنّح بين الخفاء والجلاء ،الحجاج بالاختفاء والإضمار
أو الاستدلال الّذي يعتمد على مقدّمات من أجل بالوضوح ويعتمد على نتائج يقينيّة حتميّة 

الاختلاف بين المثال القادم سيبيّن ، و ندة وفق منحى منطقيّ معيّ الوصول إلى نتائج محدّ 
. تتضمّن هذه الجملة فأنت في حاجة إلى الرّاحة إذا، أنت مرهق ـــ « :جاجالاستدلال والح

. حجاجيّة فهناك الحجّة أو الدّليل(أنت مرهق)، والنّتيجة(أنت في حاجة إلى الراحة)دلالات 
وقد يكون هذا (إذا)  :د الرابط الحجاجيّ ه الجملة هو وجو والدّليل على الطّبيعة الحجاجيّة لهذ
ت مرهق، أنت في : أنمضمرة بدورها كما في هذه الجملة الرّابط مضمرا، وتكون النّتيجة أيضا

بيّن من المثال يت و ،نتائج ليست يقينيّة ولا نهائيّةيقوم الحجاج على ، )3(».حاجة إلى الرّاحة
وهي نتيجة غير  الإرهاق أدّت إلى النّتيجة (الرّاحة)لى الّذي ذكره جميل حمداوي أنّ الحجّة الأو 

رة من خلال تغيير نوعيّة الرّابط، مثلا يمكننا أن ، لأنّه يمكن الحصول على نتائج مغاينهائيّة
لال ، الملاحظ أنّ النّتيجة قد تغيّرت كلّيّا من خأنت مرهق لكن يجب أن تكمل العمل :نقول

ويمكن  ،يقودنا إلى نتائج جازمة نهائيّة الاستدلال المنطقيّ فإنّه ، أمّاالتّغيير في البناء اللّغويّ 
  :المثال التاّلي ملاحظة ذلك من خلال

  .اللّه عن كلّ الصّحابة المهاجرينرضي  -

                               
  .98-97صالمرجع نفسه،  ـ  1
  .98نفسه، صالمرجع ــ   2
  .36، ص2014 المغرب، ،رقإفريقيا الشّ  الطّبعة الأولى، البلاغة الجديدة، ، من الحجاج إلىجميل حمداوي ــ  3
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  .عليّ بن أبي طالب صحابيّ مهاجر -
  .عليّ رضي اللّه عنه -

يجة الّتي هي رضوان االله عن يظهر من خلال المثال ذلك التّرابط المنطقيّ بين الحجّتين والنّت
جّة عن فعل الاستدلال يتميّز فعل المحاو ، وهي نتيجة غير قابلة للإبطال أو الدّحض، عليّ 

، أمّا خلال علاقة الأقوال داخل الخطاب بأنّ الحجاج يتحقّق من Ducrotكروحسب د
  .ونتيجة الاستدلال فهو علاقة بين حجّة

 ،فالأوّل مرتبط بالمنطق ،ستدلال العقليّ والحجاجبين الا Ducrotوكر من هنا ميّز د      
أن يفرض على  اب يكتسي حجاجيّته في قدرته على. والخطوالثاّني مداره على الخطاب

إذ من شأنه أن يقود كلّ كلام يكون دعائيّا في عمقه ف ،المخاطب نوعا محدّدا من النّتائج
يعتبر الحجاج نظاما داخليّا  Ducrotكروولأنّ د، إلى نتيجة معيّنة أو يصرفه عنهاالمخاطب 

للخطاب، فإنّ هذا النّظام يحدد ترابط عناصر الخطاب وتناميها، بحيث يبدو الخطاب سلسلة 
توجّه مظاهر الاستمرار المحتملة، كما من المكوّنات الّتي تلبّي اشتراطات محدّدة، وتشير إلى 

  :غويّة عن غيرها من الحجج بأنّهاج اللّ ، وتتميّز الحجذاك المكوّن اللاّحق في هذا الاتّجاه أو
: فالعنصر الدلاليّ الّذي يقدّمه المتكلّم باعتباره يؤدّي إلى عنصر دلاليّ آخر، فإنّ سياقيّةأ ــ «

السّياق هو الّذي يصيّره حجّة، وهو الّذي يمنحه طبيعته الحجاجيّة، ثمّ إنّ العبارة الواحدة قد 
، فالحجّة اللّغويّة تكتسب قوّتها  )1(».ر ذلك بحسب السّياققد تكون غية أو نتيجة، أو تكون حجّ 
مغلق  ق الّذي يجمع المخاطِب بالمخاطَب، مثال ذلك أن نقول لشخص مسلم: المحلّ من السّيا

ذا توجّهنا بنفس ، أمّا إحلّ ، فجاءت الصّلاة كحجّة مقنعة للّنتيجة الّتي هي غلق الموقت الصّلاة
، بعكس إذا قلنا المحلّ مغلق حجّة ستصير حجّة باهتة غير مرضية، فإنّ الالخطاب لنصرانيّ 

  .ومردّ ذلك السّياق ،واسع على نطاقبسبب أعمال الصّيانة فإنّ الحجّة ستكون مرضية 

                               
سلسلة ندوات ومناظرات رقم  عن أبي بكر العزّاوي، ،ته ووظائفهالتّحاجج طبيعته ومجالاحمّو النّقّاري وآخرون، ــ   1

  .59، ص2006، الدّار البيضاء المغرب، الجديدةمطبعة النّجاح  ،بعة الأولىطّ ، ال134
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: فلكلّ حجّة قوّة حجاجيّة معيّنة، فقد يقدّم المتكلّم حجّة ما لصالح نتيجة معيّنة، نسبيّة ـــ ب« 
وبعبارة أخرى هناك الحجج القويّة، والحجج  ،أقوى بكثير منهاويقدّم خصمه حجّة مضادّة 

، فنجد حججا ذا ما يتجلّى في مفهوم السلّميّةوه ،)1(».عفالضّعيفة، والحجج الأوهى والأض
، ا نحو النّتيجة تزداد الحجج قوّةوكلّما اقتربن ،تخدم نتيجة واحدة وتتفاوت من حيث درجة قوّتها

ونال جائزة أحسن  ح أ)،، هو أحسن لاعب في مدينته(تميّزهو لاعب م :من ذلك أن نقول
)، ويتعلّق بمفهوم النّسبيّة أيضا أنّ حججا تعتبر الأقوى في سياق معيّن قد 2حلاعب في بلده (

ول: نال جائزة أحسن لاعب في ، نستطيع أن نقأسفل درجات السّلّم في سياق آخر تكون في
، )4ى جائزة أفضل لاعب في العالم(حأن يحصل عل ، واستطاع)3)، بل في القارّة (ح2بلده(ح

مع المثال  الحجّة الأضعفصارت  ،مثال الأوّلالفي الحجّة الأقوى ) 2فبعد أن كانت (ح
   .الثاّني

وعلى العموم فإنّ الحجاج اللّغويّ نسبيّ ومرن، وتدريجيّ، وسياقيّ  :ج ـــ إنّها قابلة للإبطال«
الحجّة  والعلاقة الّتي تربط بين ،، الّذي هو مطلق وحتميّ بخلاف البرهان المنطقيّ والرّياضيّ 

 كل جذريّ عن علاقة الاستلزام  أووهي تختلف بش (العلاقة الحجاجيّة)،والنّتيجة هي الّتي تدعى
تبقى الحجج فيه  ، حيثجاج اللّغويّ حيويّة وديناميكيّة، وهذا ما يمنح الح )2(»الاستنتاج المنطقيّ 

ا يكون حجّة في بناء ، ومخرحجج في سياق قد يبطل في سياق آا يقبل من ، فمرهينة السّياقات
ة عند توظيف ، تتجلّى هذه الخاصّيّة بصورة واضحخرصير مبطلا في بناء آلغويّ معيّن، سي

كان قبل الرّابط لكن وتبطله، فقد  حض ماتد ج الّتي تأتي بعدهفالحجالرّابط الحجاجيّ (لكن) 
، وإذا النّتيجة المتوقّعة وهي النّجاح ، فيتّجه التأّويل نحو)1(ح كفءالب : هذا الطّ يقول قائل
، فإنّنا )2)، لكنّه لم ينجح(ح1هذا المثال وفق الصّيغة التاّلية: هذا الطّالب كفء(حاستعملنا 

    .)2(حفاتّجهت الأذهان نحو ،أبطلنا عمل الحجّة الأولىبذلك نكون قد 

                               
  ص.ن. ، المرجع نفسهــ   1
  المرجع نفسه، ص.ن.ــ   2
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ما يسمّى بالسّلالم الحجاجيّة، الّتي تتحرّى  Ducrotروك، ابتدع دولترتيب الحجج عموديّا    
مايز الحجج في ، وكيف تتوالنّتيجة داخل البناء اللّغويّ  ، وذلك التّلازم بين الحجّةمسار الحجاج

  .علاقتها بالنّتيجة
  السّلالم الحجاجيّة:

أجل ب وفق خطّة كلاميّة محدّدة مبنيّة على مجموعة من الحجج من يتحدّث المخاطِ    
الّتي يسوقها المخاطب وتختلف الحجج  يريد إقناع المخاطبين بها، ،الوصول إلى نتيجة معيّنة

لى    ، بما يضمن له التّدليل عحججه الّتي تنتسب إلى سلّم واحد«، فالمرسل يختارقوّة وضعفا
درجات مر في ، أو ليؤكّد ما هو مضل وليؤكّد كلّ منها ما قيل قبلها، بوعدم تناقضها ،قصده

ب المرسل حججه في سلّميّة فيرتّ  ،ولذلك فإنّ المرسل يبدأ بأدناها مرتبة ،السّلّم لمدلول واحد
أنّ الأقوال م الحجاجيّة، وهو يشرع في تحديد مفهوم السّلال Ducrotكرووقد لاحظ د ،)1(».واحدة

وى الخبريّ تخرج بالقول من حيّز المحت ،في الخطابتحمل وظيفة حجاجيّة وهي وظيفة مركزيّة 
المقول يحمل  « ولاحظ أنّ  ،ن الحكم عليها بالصّدق ولا الكذبإلى القيمة الحجاجيّة الّتي لا يمك

في ذاته تعبيرا عن السّمة الحجاجيّة، وهي سمة تتنوّع حسب المتكلّمين، وتبعا لأوضاع 
لكن  ،ة(ب)(م)، والمفنّدة بواسطالمقترحة منوقّع النّتيجة(ن)الخطاب، فلا أحد يستطيع أن يت
لا يقدّمان لذاتهما، بل يوجّهان إلى نفس )و(ب (م) :ملة أنّ بإمكاننا أن نتوقّع انطلاقا من الج

 Ducrotكرو، إذن فمفهوم السّلّميّة عند د)2(»لا يملكان نفس الدّرجة من القوّةالنّتيجة، وإن كانا 
  .لفاظ فقط بل يتعدّاها إلى الجملةلا يرتبط بالأ

وحجج متعارضة تخدم نتائج  ،أي تخدم نتيجة واحدة ،تتنوّع الحجج من حجج متساوقة   
الّتي تخدم نتيجة  للحجج Ducrotكرو، وقد وضع دوحجج متفاوتة بين القوّة والضّعف، مختلفة

)، المتمثّل مفهوم الفئة الحجاجيّة(ف . ح Ducrotكروترح ديق« ) لحجاجيّةالفئة ا( واحدة مفهوم
                               

، دار الكتاب الجديد بعة الأولىطّ ال، ت الخطاب مقاربة لغويّة تداوليّة، استراتيجيّاــ عبد الهادي بن ظافر الشّهري  1
    .502، ص2004المتّحدة، بيروت لبنان، 

ظريّة الحجاجيّة من خلال الدّراسات البلاغيّة والمنطقيّة واللّسانيّة، الطّبعة الأولى، مطبعة النّجاح طرّوس، النّ محمّد ــ   2
  .94ص ،2005، المغرب ،الدّار البيضاء
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قول(م)، ) بواسطة الم(ف.ح داخلوضع مقولين(ج)و(ج~) :متكلّم فاعل لسانيّ إنهعن  في قولنا
 ة الحجاجيّة مرتبطة كليّا بنتيجةممّا يجعل مقولة الفئ(ج~)حجتين لخدمة(م)و)إذا اعتبر(ج

لإعطائهما مصداقيّة،  أو ،)مقاميّة، وبحجّتين توجّهان لخدمة(موبمتكلّم تحدّده الوضعيّة ال خاصّة
حجّة تعطي مصداقيّة  حجّة ليست هي البرهان، وقد نعتبر(ج)نعتبرها براهين إثباتيّة، فال دون أن

 Ducrotكروت د، ومن أجل أن يثب)1(»ها حجّة حاسمة، تملك قوّة فرضها.لنتيجة، دون أن نعتبر 
والرّوابط والعوامل  ،ةهما السّلالم الحجاجيّ ين ت، اعتمد على آليّتين لغويّ صحّة هذا التّقسيم

تربط الحجج الخادمة لنتيجة ، أو في التّمييز بين الحججوالّتي تلعب دورا محوريّا   ،الحجاجيّة
   .، أو تحدث نوعا من الإبطال لحجج سابقة بحجج أخرى لاحقةواحدة

  : م الحجاجيّ مفهوم السّل
ا الإنسان باستمرار عن وعي أو يمارسه، البشريّة لطّبيعةأصيل في اإنّ مفهوم السّلّميّة مفهوم    

، أو حتّى في نقاشاته اليوميّة ماته أو التّدرّج في بلوغ أهدافهدون وعي من خلال ترتيبه لاهتما
، وفي الثقافة العربيّة الإسلاميّة ة نواة لتتطوّر حسب مراحل الخطابالبسيطة الّتي تبدأ من فكر 

الشّرعيّة: حلال  خلال تقسيمهم للأحكام من ،برز مفهوم السّلّميّة خاصّة عند علماء الأصول
وقد عرف منظّروا القياس المسلمين من أصوليّين « ، وإلى مكروه وحرام مندوب مستحبّ واجب

وغيرهم، التّصانيف السّلّمية ومنها تصنيف الأحكام الشّرعيّة، إذ رتبّوا الواجب والحرام في طرفي 
السّلّم، تتوسّطهما درجتا المندوب والمكروه، بينهما المباح المطلق، والتزموا القواعد السّلّميّة، في 

ترتيبيّة  مبادئديد علاقة الأحكام بعضها ببعض، وأصناف نسخ بعضها لبعض، كما حدّدوا تح
، أمّا مفهوم السلّم الحجاجيّ المرتبط بترتيب الحجج اللّغويّة من أجل الوصول إلى )2(»عامّة

 Ducrotكروداوليّة الحديثة على يد كلّ من دفقد جاءت به الدّراسات التّ  ،نتائج معيّنة
عبارة عن مجموعة غير فارغة  « كن تعريف السّلّم الحجاجيّ بأنّهويم ،Anscombreوأنسكومبر

                               
  .95، صالمرجع نفسه ــ  1
  .100ص الاستدلال الحجاجيّ التّداوليّ وآليّات اشتغاله، ،رضوان الرّقبيــ   2
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السّلّم ف، خطاب إلى نتيجة معيّنة، وهذه الأقوال تصل بال)1(»، مزوّدة بعلاقة ترتيبيةقوالمن الأ
  .تعدّد  الحجج لخدمة نتيجة واحدة يعكس

إنّ «  العلاقات، كالتّنافر والتّعارض والتّرتيبل الخطاب على مجموعة من تقوم الألفاظ داخ   
يكون قائما  Echelleتشكّل ما يسمّى بالسّلّم مجمل الصّلات العلائقيّة المتبادلة ( بين الألفاظ ) 

، الألفاظ )2(»: بارد       فاتر     ساخن      حار.علاقة تراتبيّة بين الألفاظ مثل على
معيّنة وهي الحكم على حرارة شيء ما من خلال إحداث المذكورة تتّجه بالخطاب نحو نتيجة 

لا تقوم السّلّميّة  إذ أنّ  ،والرّوابط شبه المنطقيّة بينها ،ة من العلاقات تقوم على التّدرّجمجموع
أن « التّعريف السّابق على روابط وعلاقات داخل الخطاب والمفيد فيبل تقوم  ،الاعتباطيّة على

علاقة، أي أنّ الظّاهرة الّتي تقوم على السّلّميّة يحكم أطرافها والأجزاء السّلّميّة صفة تقوم على ال
ولعلّ موشلار يقصد بالاستلزام أنّ درجات  الاسترسال، والاستلزامالمكوّنة لها علاقة تقوم على 

السّلميّة داخل و  ،)3(».هكذا دواليكالسّلّم يقتضي فيها الضّعيف القويّ، والأعلى والأسفل و 
 ، فاللّغة تحمل في ذاتها هاتهى ما يحيط بالعمليّة التّخاطبيّة، لا إلود للّغة نفسهاالخطاب، تع

معلوم أنّ الحجاج هو لعبة المعنى بين الظّهور والخفاء، و  « العلاقات التّرتيبيّة بين الحجج
ة صفوة القول أنّ سلّميّ ...والخفاء ن المعنى فيه يتراوح بين الظّهوروأطرف الحجاج وأنجعه ما كا

عامل المقام، أو اللّغة مبثوثة في جميع أنظمتها يكمّل بعضها بعضا، ولا سيما إذا أضيف 
، فحسب نظريّة الحجاج في اللّغة يمكن توسيع مفهوم السّلّميّة بإضافة )4(».وضعيّات الخطاب

وبذلك نساعد على وضع إطار للحجج، أو تغليب بعضها  ،، ووضعيّات الخطابعامل المقام
        .على بعض

                               
، 1998الرحمن، اللّسان والميزان، الطّبعة الأولى، المركز الثقّافي العربي، الدّار البيضاء المغرب، طه عبد ــ   1
  .277ص
ة، الطّبعة الأولى، مكتبة علاء الدّين للنّشر والتّوزيع، صفاقس لّغة العربيّ العوامل الحجاجيّة في العزّ الدّين النّاجح، ــ   2

  .122ص، 2011تونس، 
  سه، ص.ن.المرجع نفــ   3
   .129–128صالمرجع نفسه، ــ   4
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تنتمي إلى نفس الفئة  يعتمد بناء السّلّم الحجاجيّ على ذلك التفّاوت الموجود بين الحجج الّتي   
إنّ أيّ حقل حجاجيّ : Ducrotكرويقول د«  جة معيّنة، من قوّة وضعف لخدمة نتيالحجاجيّة

حينما تتفاوت ممّا يعني بأنّ الحجج  ( لحجج ) نسمّيه سلّما حجاجيّاينطوي على علاقة ترتيبيّة 
، أمّا قع الحجج الأضعف في أسفل السّلّمت ،)1(»ضمن نفس الحقل الحجاجيّ تكوّن سلّما حجاجيّا

 أعلى السّلّم بالقرب من النّتيجة، والحجج الأقوى تقع في جج الأقلّ قوّة فتقع وسط السّلّمالح
            السّلم بالخطاطة التاّلية : ليمثت ويكون 

  (ن)                                        
 )2(ح                                
      

 )1(ح                                
                                      

   .النتيجة(ن)
  .ىللحجة الأقو  )2(ح ترمز 
   .قوّةللحجة الأقل )1(حترمز و

والتّرتيب فيه لا يخضع للمحتوى الخبريّ ضعفا، ج قوّة و تتدرّ  يؤكّد بأنّ الحججالسّلّم الحجاجيّ    
وتساهم  ،ى مستوى البناء اللّغويّ للخطابللأقوال، بل يرتبط بالعلائق الحجاجيّة الموجودة عل

وحسب العزّاوي فإنّ وهذه الواسمات هي الرّوابط والعوامل الحجاجيّة.  ،واسمات لغويّة في إحداثه
ــــ كل قول يرد في درجة ما من السلم، يكون القول «تين أساسيّتين:الحجاجيّ يتّسم بسمالسّلّم 

، جةأي أنّ قوّة الحجّة تزداد كلّما اقتربنا من النّتي،  )2(» (ن)ـالذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة ل
  :  ظ السّلّم الحجاجيّ للمثال الآتينلاح

  

                               
  .101ص بلاغة الإقناع في المناظرة، ،ــ عبد اللّطيف عادل  1
  .21غة والحجاج، صاللّ أبو بكر العزّاوي، ــ   2
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  .)1(حبّ طّ ال في كلّيّة إبراهيم طالب -               
  .)2(حنال شهادة الطّبّ العامّ   -               

  .)3(حتحصّل على شهادة طبيب مختصّ  -               
الحجج بالسّلّم ، ويمكن التّمثيل لهذه لدرجة العلميّة لإبراهيم، نتيجة مفادها اتخدم هذه الحجج
      : الحجاجيّ التاّلي

  كفاءة إبراهيم في ميدان الطّبّ(ن)                             
  

  )3تحصّل على شهادة طبيب مختصّ (ح    
  

  )2نال شهادة الطّبّ العامّ (ح                
  

  )1إبراهيم طالب في كلّيّة الطّبّ (ح          
   
بعضها ، الّذي بربط الحجج ية عن ذلك التّرابط شبه المنطقيّ يتحدّث العزّاوي في الخاصّيّة الثاّن  

) ن القول (بإذا كاـ«، فـأيضا عن علاقة الحجج بالنّتيجةو ، ، ويخلق ذلك التّدرّج بينهاببعض
ة يؤدّي إليها، والعكس غير الّذي يعلوه درجفهذا يستلزم أنّ(ج) أو(د) يؤدي إلى النّتيجة(ن)

، على مفهوم الفئة الحجاجيّة اجيّةبنى نظريّة السّلالم الحج Ducrotكرو، ونجد أنّ د)1(»صحيح
ل أعلى ، فقد ناودة على السّلّم نتيجة واحدة مثل: زيد طالب متميّزفلا بدّ أن تخدم الحجج الموج

لى المرتبة الأولى في ، وحاز ع)2)، ونال أعلى معدّل في الفصل(ح1علامة في الرّياضيّات(ح
 هوو  ،المخاطَب نحو مقصد معيّن وتوجّه، فالحجج الثّلاثة تخدم نتيجة واحدة )3البكالوريا(ح

  الكفاءة العلميّة لزيد (ن).

                               
  .21، صالمرجع نفسهــ   1
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  : قوانين السّلّم الحجاجيّ 
فإنّ نفيه  مستخدما من قبل متكلّم ما ليخدم نتيجة معيّنة، )أ(ـــ قانون النّفي: إذا كان قول ما 1«

يوضّح قانون النّفي أنّ الحجج المذكورة  ،)1(».مضادّةالنتيجة السيكون حجّة لصالح أي(~ أ)
نلاحظ المثال  .، سيكون نفيها مدرجا لخدمة نتيجة مضادة للنّتيجة الأولىلخدمة نتيجة معيّنة

                         القادم: 
  
  

  )1لم يفز بأيّ مسابقة عالميّة(~ح -   إثبات صفة الذّكاء (ن)                              
  )2لم ينل أيّ جائزة محلّيّة (~ح -                                                       

  )3(~حهو متسابق ليس بذكيّ  –    ).                  3فاز بعدّة مسابقات عالميّة(ح -
  ).2نال جوائز محلّيّة (ح -
  نفي صفة الذّكاء (~ن)                                      ).1هو متسابق ذكيّ (ح-
  
  
، هو عكس سلّم الأقوال سّلّم الحجاجيّ للأقوال المنفيّة: ومفاد هذا القانون أن البــ قانون القل2«

، )قانون تبديل السّلّمبـ(طه عبد الرّحمن  ويسمّيه  ،هذا القانون يكمّل قانون النّفي،)2( .»الإثباتيّة 
، ويتغّير مع ذلك ا القانون أنّ نفي حجّة من الحجج، سيؤدّي إلى نفي مدلول الخطابوفحوى هذ

يذهب بها إلى  ،ّ درجات السّلم فنفي الحجّة الواقعة في أعلىلّم ترتيب الحجج في درجات السّ 
م لسّلّ درجات ا في أسفل الدّرجات في الإثبات أعلى، وتحتلّ الحجّة الواقعة أسفل درجات السّلّم

   :، والمخطّط القادم سيبيّن بوضوح كيفيّة اشتغال هذا القانونفي حال النّفي
  

  .هو محسن لوالديه، ومع أهل بيته، وجيرانه، ومع عامّة النّاس
  عند نفيها نقول: 

                               
  .22صالمرجع نفسه، ــ   1
  ص.ن. ،المرجع نفسهــ   2
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، نمثّل للجملتين هو غير محسن مع والديه، ومع أهل بيته، وجيرانه، ومع عامّة النّاس
  :) ~أو (المذكورتين بالسّلّمين (أ) 

  
  
  

  (~أ)                                                    )أ(

  غير محسن لوالديه -                                      -محسن مع عامّة الناس
  

  غير محسن لأهل بيته -                                      -محسن للجيران        
  

  غير محسن للجيران         -                                     -محسن لأهل بيته      
  

  غير محسن مع عامّة الناس -                                      -محسن لوالديه         
  
صفيّ يكون : يوضّح قانون الخفض الفكرة التي ترى أن النّفي الّلغوي الو ـــ قانون الخفض3«

، ة من قبيل هذا الرّجل ليس بخيلا، فعند استعمالنا لعبارة منفيّ )moins que(« )1(مساويا للعبارة
، عكس و كريما في بعض المواضعفقد يكون قليل البخل أ ،فإنّ إثباتها لا يكون بأنّه جواد

رجل  ورة، منه قولنا هوالجمل المثبتة فإنّ نقيضها يكون بإدخال أداة النّفي على الصّفة المذك
مثلا أحدا بنتيجة  عند إخبارنا، وللتّوضيح أكثر عند نفيها نقول هو رجل ليس بحكيم، حكيم

لمرتبة الأخيرة أن نضع المخاطب في ا نقول: أنت لست الأوّل، هذا لا يستدعي منّاالامتحان 
  .على مستوى الصّفّ 

  :الحجاجيّ  الراّبط والعاملمفهوم 
 ، واللّغة تحمل في بنائهاأنّ الحجاج خاصّيّة لغويّة ثابتةنظريّة الحجاج في اللّغة تقول ب   

تي وابط والعوامل الحجاجيّة كأهمّ هذه الواسمات الّ ، وتبرز الرّ واسمات تحقّق الوظيفة الحجاجيّة

                               
  .24، صنفسه ــ المرجع  1
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صول إلى قصد ، واتبّاع الوجهة الصّحيحة من أجل الو تساعد على فهم الخطاب وتأويله
ا تساعد على اتّساق كما أنّه للسّائر في دروب الخطاب،فهي كالإشارات المروريّة  ،المخاطب

موضوع الرّوابط التّداوليّة موضوعا أساسا في تحديد بنية الخطاب،  «يعتبرو  أجزاء الخطاب
لكونه آليّة مهمّة في عمليّة الرّبط داخل النّسق المقول، وقد اهتمّ التنّظير بموضوع الرّوابط في 

الّتي تؤدّي دور القرائن في  ،دورها في فهم الأبعاد الدلاليّة اللّغات الطّبيعيّة انطلاقا من
ومقتضى مسكوت  ،ترجيحها، كما ساهمت مرجعيّتها في تقسيم أطراف الكلام بين مقول منطوق

 ،)1(».عنه، ولها وجودها في الكلام بمساهمة منطقيّة في ترتيب الأغراض الّتي تقتضيها الجمل
فمن الباحثين من  الحجاجيّ، بالاختلاف الرّابط والعاملمفهوم تميّزت الدّراسات في تحديد قد و 

والرّابط ومنهم من ميّز بين العامل  ،اجحنّ الكعزّ الدّين  ،لعامل والرّابط اسما لمفهوم واحدجعل ا
 )حجاج في اللّغةال(وأوّلهم صاحب نظريّة ،واشتغاله داخل الخطاب، حسب وظيفة كلّ منهما

  .Ducrotكرود
 لأوّل مرّة في مقاله المعنون«الحجاجيّ  رّابط والعاملمفهوم ال Ducrotكرود وقد أدرج    
)Note sur l’argumentation et l’acte d’argumenter(،  1982المنشور سنة،     

                           ، والّذي يحمل عنوان:1983شور سنة ثمّ فصل فيه القول بعد ذلك في مقاله المن
)et vise argumentative s argumentatifs pérateurO(«)2(كرو، وميّز دDucrot 

وحاول وضع حدود لهما  ،، وهما الرّابط والعاملبين نوعين من الواسمات الحجاجيّة في اللّغة
لت وسنحاول رصد التّعريفات الّتي حاو  ،نهما داخل البناء اللّغوي للخطابمن خلال وظيفة كلّ م
  .ل الوظيفة التّداوليّة لكلّ نوع، من خلاعاملالتّفريق بين الرّابط وال

    مفهوم الرّابط الحجاجيّ: -أ
 Dominique Maingueneauنومنغ.ود، Patrick Charaudeau شارودو.يعرّف ب   

 مقولات لتقّليديّ بجمع عبارات تنتمي إلىيوسّع مفهوم العاطف ا « :هالرّابط في معجمهما بأنّ 

                               
  .102صرضوان الرّقبي، الاستدلال الحجاجي التّداوليّ وآليّات اشتغاله، ــ   1
  .64ص عن أبي بكر العزّاوي، الاته ووظائفه،حاجج طبيعته ومجالتّ وآخرون، ي ر حمّو النّقّا ــ  2
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 وتحليلها يبرز .عليقيّ والرّدائفوأدوات وعبارات الرّبط التّ  ،العطف نحويّة متنوّعة من نوع أدوات
يمين  الوظيفة المشتركة بين هذا القسم من الكلمات وهي الرّبط الّذي تحدثه بين السّياق اللّغويّ 

...والتأّويل الحجاجيّ للرّوابط المكوّنة لقسم الرّوابط وذلك الملفوظ نفسه الملفوظ الّذي يتّصل به،
 هو ناتج ثلاث شبكات تأويل متفاوتة في الاتّحاد ترجع إلى الاستلزام المنطقيّ، ،جيّةالحجا

، تتّخذ الرّوابط في التّداوليّة مفهوما أوسع )1(»نتيجة-والعلاقة حجّة ،نتيجة-والعلاقة المادّيّة سبب
للّغويّ ، والبناء اجديدة تمليها السّياقات المختلفةمن الوظيفة النّحويّة حيث تكتسب معاني 

تخلّف أثرا معيّنا لدى  ،مجموعة من الحججيلقي ب المخاطِ المتغيّر بحسب مقاصد المخاطبين، ف
، وهذا التّوجه يأتي نتيجة فاعليّة الرّوابط ، هذا الأثر هو نتيجة لتوجّه الكلام وجهة معيّنةالمتلقّي

يفرض ضربا  « فخطابنا ،معيّند استعمالنا لخطاب في مقام فعن ،الحجاجيّة داخل النّسيج اللّغويّ 
لأن يكون حجّة لهذه النّتيجة أو تلك،  حلمن النّتائج دون غيرها، وهذا يستلزم أنّ القول لا يص

ومأتى هذه الوجهة الحجاجيّة هو المكوّنات اللّغويّة  ،إلاّ بموجب الوجهة الحجاجيّة المسجّلة فيه
سّع من احتمالاتها الحجاجيّة، وهذه المكوّنات المختلفة للجملة، التي تحدّد معناها، وتضيّق أو تو 

بط العلاقة بين ، تقوم الرّوابط بض)2(».اللّغويّة هي الّتي تحدّد طرق الرّبط بين النّتيجة وحجّتها
ها تسير بالخطاب إلى وجهة كما أنّ  ،دراج الحجج وفق ترتيب شبه منطقيّ ، وإ الحجّة والنّتيجة

رّبط بين ، وتختصّ الرّوابط في الة على مقصديّة المخاطببصفة دقيق فتقوم بالتّدليل ،معيّنة
لذا ميّز  ،و إحداث نوع من الإبطال بينهاترتيبها، أ حجج مختلفة داخل الخطاب أو

ين يربط ب « :بينها وبين العوامل فهي عنده تصنّف ضمن النّوع الأوّل الّذي Ducrotكرود
فالرّوابط  ،)3(»....)(الواو، الفاء، لكن، إذن،: أدوات الاستئنافالأقوال من عناصر نحويّة، مثل

أو أكثر)، وتسند لكلّ قول دورا محدّدا داخل ( بين حجّتين على الأصح تربط بين قولين، أو

                               
مراجعة باتريك شارودو ودومينيك مانغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر المهيري وحمّادي صمّود، ــ   1

  .127، ص2008صلاح الدّين الشّريف، المركز الوطني للتّرجمة، تونس، 
  .376 - 375ص عن شكري المبخوت، ،نظريّات الحجاج أهمّ حمّادي صمّود، ــ   2
  .377 - 376المرجع نفسه، صــ   3
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: بل، لكن، حتّى، لا مثيل للرّوابط بالأدوات التاّليةالاستراتيجيّة الحجاجيّة العامّة، ويكون التّ 
    إذن، لأنّ، بما أنّ، إذ ... سيما،

 وأنسكومبر Ducrot كرومن مفهوم دانطلاقا  الحجاجيّ  رّابطللصيغ تعريف وقد    
Anscombre :بعض الجمل يعطيها توجيها إنّ وجود بعض الصّرافم في  « بالقول

للوصول إلى نتيجة محدّدة دون غيرها فهي حينئذ عناصر لسانيّة وليست مقاميّة ...حجاجيّا
: إذ يرى أنّ  ،، لكن بصيغة أخرىفي كتاب السّلالم الحجاجيّة Ducrotكرود هأكّدوهذا ما  ،مثلا

القيمة الحجاجيّة للملفوظ ليست نتيجة لمداه الإبلاغيّ، لكن الجملة تكون حاملة لصرافم، أو 
 ،تعابير، أو موجّهات، إضافة إلى محتواها الإبلاغيّ تصلح لإعطاء وجهة حجاجيّة للملفوظ

وبيان  ،ط بالإحالة إلى عمليّات التّلفّظتقوم الرّواب ،)1(».جاهاتتجعل المتقبّل في اتّجاه من الاتّ 
، وإذا قال المخاطب يتّجه بالقصد نحو(ن) )1وجهة كلّ خطاب، فمثلا عندما يقول المخاطب(ق

إذا يقترح الطّرح التّداوليّ وظائف جديد تقوم  ،(~ن) اب ستؤول إلى) فإنّ وجهة الخط2لكن (ق
مرونة بإدخال عامل مقام لوظائفها النّحويّة وجعل وظيفة الرّابط أكثر بها الرّوابط وذلك توسيعا 

 Ducrotكرووقد أشار د ،يحدثه الرّابط داخل جدران الخطابوالتّوجيه الحجاجيّ الّذي  ،التّلفّظ
ذات  « ن العوامل والرّوابط وهي مكوّناتإلى مكوّنات لغويّة أخرى تقع في مرتبة وسط بي

 الجملة،وتتوزّع في مواضع متنوّعة من  ،تؤثّر في التّعليق النّحويّ  خصائص معجمّية محدّدة،
) ...ميعجكلّ،بعض،والأسوار( ء بمختلف معانيها،ومن هذه الوحدات المعجميّة، حروف الاستثنا

ما تمخّض لوظيفة من الوظائف وما اتّصل بوظائف نحويّة مخصوصة، كحروف التّعليل، أو 
خليط من الرّوابط والعوامل الحجاجيّة، تتعامل  Ducrotكرود ، وهذه في تصوّرقطّ وأبدا :مثل

فيما بينها أحيانا على صور شتّى في الأقوال، مما يتطلب أحيانا النّظر في الوجوه، والفروق 
فعند قولنا  ،)2(»ولّد عن تعاملها من فروق حجاجيّةللوقوف على أيّها أقوى حجاجيّا، أو ما يت

والرّابط،  العامل ، نكون بذلك قد جمعنا في هذه الجملة بينأحمد مثلا: حضر كلّ الطّلاّب إلاّ 

                               
  .32، صفي اللّغة العربيّة لعوامل الحجاجيةالناجح، ا عزّ الدّينــ   1
   .377صعن شكري المبخوت،  ،المرجع السّابق، حمّادي صمّودـ ـ  2
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قد فالطلاّب  ،وهو نوع من الأسوار اللّغويّة بعمليّة تحديد لدلالة الجملة ،حيث يقوم العامل كلّ 
، ونقف على لكإلى غير ذ من الجملة الاحتمالات(بعض) (جلّ) و(قليل) فنخرج حضروا جميعا

، وهي حضور كلّ الطّلاّب ،الرّابط إلاّ فقد جمع بين حجّتين حجّة قبله، أمّا معنى واحد وهو كلّ 
 ،، وهي غياب أحمدمع الأخذ بيد المخاطَب نحو الحجّة الثاّنية، وحجّة لاحقة وهي غياب أحمد

الرّوابط هذا الخلط بين العوامل و و  ،لتبدو وظيفة الرّابط في موقف المعاند لوظيفة العام إذن
، فالوظيفة التّداوليّة للملفوظات معرفة المعنى الّذي يجب إسناده يمكّننا من  اللّغويّةداخل البنية 

ضمينات المتعارف واسمات تستنفر التّ  «عن وظيفتها النّحويّة، فالرّوابط التّداوليّة تختلف للرّوابط 
ية ل في البنخّ مندمجة تتد نھّاالجوهرية أ تھاأو قوانين الخطاب، وميز ،عليها وفق قواعد المحادثة

ابط الحجاجيّة في البناء الحجاجي و نحاول أن نبيّن تأثير الرّ وس ،)1(».ةبيعيّ غة الطّ ة للّ لاليّ الدّ 
وملاحظة الأثر الحجاجيّ  ،موعة من الرّوابط على نفس الجملةللخطاب من خلال إدخال مج

  لكلّ رابط :
  .)2(قدينار 50000بـ  )1(ق اشتريت هذا الحاسوب - 1
  .)2(قدينار 50000بـ  هلأنّ  ،)1(قالحاسوب اشتريت - 2
  .)2(قدينار 50000بـ  لكن ،)1(قاشتريت هذا الحاسوب - 3
  ).2دينار(ق 50000بـ   حتّىسأشتري هذا الحاسوب ، - 3

اريّة أكبر هذا ما جعلها تحمل وظيفة إخب، ملة خالية من الرّوابط الحجاجيّةفي المثال الأوّل الج
حيث أنّ  ،ابط (لأنّ) بين النّتيجة وحجّتهافي المثال الثاّني فدخل الرّ  أمّا، من الوظيفة الحجاجيّة

ظيفة النّحويّة ولا بدّ أن نفرّق بين الو  ،)2راء وحجّة ذلك ثمن الحاسوب (قالنّتيجة هي الشّ 
، لأنّ يان السّبب والوظيفة التّداوليّة، وهي تبيين وجاهة طرح المخاطِبوهي ب ،المسندة ل (لأنّ)

وتصنّف (لأنّ) ضمن  هنا كأنّه يجيب عن السّؤال: لماذا اشتريت هذا الحاسوب؟خاطب الم
ع ، يقوم المخاطب في هذا المثال بتعليل الشّراء مستعملا (لأنّ) الّتي تجمروابط التتّابع السّببيّة

  .)1لنّتيجة المذكورة في (قل كتقوية (لأنّ)وتأتي ،بين مقولتين لهما نفس الاتّجاه

                               
  .82ص ،2006، المغرب ار البيضاءالدّ  رق،دار إفريقيا الشّ  عندما نتواصل نغير،، عبد السّلام عشيرــ   1



 الروابط والعوامل الحجاجية                       الفصل ا/ول

 

53 
 

وهو رابط ينشئ نوعا من  ،طِب رابطا آخر وهو الرّابط (لكن)الث يستعمل المخافي المثال الثّ 
النّحويّ يستعمل عادة  ، وفي الدّرسكما أنّه قد يكون للإبطال التّعارض والتّعديل بين الحجج

 ،)1ل للنّتيجة حيث أنّه لم يلغ (قوفي هذا المثال يقوم الرّابط (لكن) بوظيفة التّعدي ،للاستدراك
  .)2(قالمخاطَب نحو الثّمن المذكور في وذلك بتوجيهبتعديل النّتيجة  بل قام

الّذي هو في الدّرس التّداوليّ رابط يجمع بين مجموعة من  ،في المثال الأخير نجد الرّابط (حتّى)
وجاء كردّ على  ،ا يقرّر نتيجة واحدة وهي الشّراء، وهو هنالحجج المتساندة لخدمة نتيجة واحدة

للتّدليل على الرّغبة في وتبرز الحجّة بعد حتّى كحجّة أقوى  ستشتريه بهذا الثّمن؟ السّؤال: وهل
، من خلال هذا التّحليل البسيط للأمثلة ان)وإن كوقد جاءت حتّى هنا كمرادف لـ( ،الشّراء

ق ذلك التّوجيه أو خل المذكورة يتجلّى دور الرّوابط تداوليّا في تقوية حجج على أخرى أو تعديلها،
 Jacquesرموشلاجاك و  Anne Reboulروبولآن عنه  توهذا ما تحدّث ،لمقصديّة المخاطب

Moeschler حيث الرّابط في تصوّرهماللرّابط التّداوليّ في قاموسهما من خلال تعريفهما ، 
إذن هو  طالرّاب فيكون ،داخل القولة نفسها ة تربط بين غرضين لغويّينعبارة عن علاقة لسانيّ «

ه، ويحدّ من ذي يضبط المقتضيات التي يمكن استخلاصها من القول، ويحدّد توجيهاتالمعيار الّ 
للرّوابط الحجاجيّة  eboulRوروبول oeschlerMموشلار وقد أضاف ،)1(»التأّويلات المختلفة

 ،وتضييق دائرة التأّويلات، من بينها أنّ الرّابط الحجاجيّ يساعد في تقوية الحججوظائف أخرى 
إسناد وظيفة ثانية للعوامل وهي تقوية طاقة «ــب كروود تجاوزا تعريف أنسكومبروبذلك يكونان قد 

الملفوظ الحجاجيّة، وذلك بتقليص ما يشوبه من غموض، أو تعدّد في التأّويلات، الّتي يجعلها 
ي العامل الحجاجيّ محدّدة، وذلك بسرعة ربطه بين الحجّة والنّتيجة، فلا يضيع المتقبّل ف

وحاول بعض  ،)2(».التأّويلات المختلفة، الّتي لا توصله إلى المقصود من الحدث التّلفّظيّ 
لها، وبحسب  حجاجيّةالباحثين تصنيف الرّوابط الحجاجيّة في مجموعات حسب الوظائف ال

  موقعها داخل التّركيب.

                               
  .102صرضوان الرّقبي، الاستدلال الحجاجيّ التّداوليّ وآليّات اشتغاله، ــ   1
  .34- 33في اللّغة العربيّة، ص عزّ الدّين النّاجح، العوامل الحجاجيّةــ   2
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للمحمولات ذات  جاجيّةالموقعيّة بين الرّوابط الحالأولى وهي باعتبار  تميّز الخاصّيّة   
، وبين الرّوابط الحجاجيّة للمحمولات ذات نتيجة لـ، لأنّ، بما أنّ، لأجل إذن، حينئذ، :الموضعين

   لكن، حتّى، زد على، على أنّ ...حتما، مع ذلك،  :اضع الثّلاثة المو 
فتكون الرّوابط مدخلا  الّتي يدخلها الرّابط، الوظيفة الحجاجيّة للعبارة،التّمييز الثاّني  مسّ ي

وقد تعطي  مع ذلك، أخيرا، حتما، أو مدخلا للنّتيجة: إذن، ، لكن،ىزد على، حتّ  لأنّ، :للحجج
، هذا  مع ذلك، لكن :وجهة متناقضة أو : حتما، زد على، حتّى،جهة واحدةالرّوابط للحجج و 

ابط تجمع بين حيث نجد رو التّصنيف يعتمد على الحجّة والنّتيجة داخل البناء الحجاجيّ 
أو(ر) )2)و(ر)و(ق1وي رابطا ومتغيّرين على الشّكل(ق، أي أنّ البناء اللّغويّ فيها يحمتغيّرين

لنّتيجة دون اللّجوء )، ويجمع هذا النّوع من الرّوابط بين محمولين يشملان الحجّة وا2)و(ق1و(ق
  ، نمثّل لذلك بالجمل التاّلية:لمحمول ثالث

  تهد.ك تريد التّميّز، اجلأنّ  -
  ، اقتنع القاضي ببراءتي.لقوّة حجّتينتيجة  -
  .أتيت إلينا،إذن نكرمك -

نجده على الشّكل ، فها الرّابط محمولا ذا ثلاثة مواقعأمّا الرّوابط من النّوع الثاّني والّتي يكون في
وقد نجده  ،(ر) )3)، (ق2(ق )،1)، أو يتغيّر التّرتيب فيصير (ق3(ر) (ق )،2(ق )،1(ق

  :حضور هذا النّوع من الرّوابط، ومن أمثلة بصور أخرى
  ، وحتّى خطّه جميل.حفظه متقن، وقراءته رائعة زيد -
  ، ومن مشاهير العالم.حتما سيصير من أعلام الجزائر، ومن قادة العرب -

فنحصل على روابط تكون مداخل للحجج وأخرى  ،اني يكون باعتبار وظيفة الرّابطالتّصنيف الثّ 
وأخرى تجمع بين حجج  ،ب مسارا واحدا فيخدم نتيجة واحدةتمنح الخطا وروابط ،للنّتائج

  :كالآتي وهي تُصنّف ،متناقضة قصد تغليب حجّة على أخرى
وإدراجها داخل المخطّط  ،وظيفة هذه الرّوابط هو سوق الحجج :الرّوابط المدرجة للحجج -أ

   .نتيجة واحدةالحجج المحقّقة ل ، وهي روابط تصلزد على لأنّ، حتّى، بل، :اللّغويّ، من أمثلتها
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إذن، لهذا، : من أمثلتها ،بسوق النّتائج تقوم هذه الرّوابط :تائجالرّوابط المدرجة للنّ  -ب
  حتما. ،وبالتاّلي

حتّى، بل،  :أمثلتها وظيفة هذا النّوع إدراج الحجج الأقوى، :لرّوابط الّتي تدرج حججا قويّةــــ اج 
  .لكن، لاسيما

 :أمثلتها ،أو الأقلّ قوّة ،تقوم بربط الحجج الضّعيفة :الّتي تدرج حججا ضعيفةالرّوابط  -د
  حروف العطف.

تحوي اللّغة العربيّة كما اللّغات الأخرى على عوامل وروابط  :روابط التّعارض الحجاجيّ  -ه
بقلب ، حيث تقوم هذه الرّوابط تنتميان إلى نفس الفئة الحجاجيّةتجمع بين حجّتين لا  ،حجاجيّة

ينعت ، و : لكن، بل، ومع ذلك، من هذه الرّوابط نجدوإبطال الحجج الّتي سبقته ،يلموازين التأّو 
  )1(».فاصلا بين القضيّتين المتناقضتينرابطا  «موشلار هذه الرّوابط بكونها

، نطقيّة بين حجج تخدم نتيجة واحدةلّف بطريقة شبه متؤ  :روابط التّساوق الحجاجيّ  - و
  ...ولا سيما ،أمثلتها: حتّى سلّم للخطاب من وتساهم في وضع

وظهور الرّابط الواحد في ط باعتبار الوظائف الحجاجيّة لها، تنوّعها يتبيّن من خلال تقسيم الرّواب
  :)2(لّ هذه العلاقات في الجدول الآتيتتّضح كو  ر من وظيفةأكث

  الوظيفة            
  الموقع

  لاتو محم
  ذات موضعين

  ثلاثة مواضعمحمولات ذات 
  حجج الوجهة المضادّة  حجج الوجهة المشتركة

  لكن  زد على، حتّى  لأنّ، مادام، بما أنّ   مدخل الحجّة

  مدخل للنّتيجة
لأجل، إذن، حينئذ، 

  نتيجة لــ
  حتّى، أخيرا، مع ذلك  حتما

  

                               
 .164، صمرجع السّابقاجح، النّ ال عزّ الدّين -  1

  .116ص  ،والمنطقيّة واللّسانيّة ةراسات البلاغيّ ة من خلال الدّ ة الحجاجيّ النظريّ محمّد طرّوس ، ـــ  2
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فالقيمة الحجاجيّة للحجّة تحدّدها وجهتها الحجاجيّة،  ،يّة توجيهيّة، وخاصّيّة تدرّجيّةللحجاج خاصّ 
لذا وجب التّمييز بين الرّوابط القضويّة، وبين الرّوابط  ،بين الحجج تخضع لمبدأ التّدرّجوالعلاقة 

   .وبين فعل الوجهة الحجاجيّة ،والتّمييز بين الحجاج كعلاقة حجاجيّة التّداوليّة، وبين العوامل،
، قبل إخراج الكلام في قالب معيّن لخدمة هتمثّلات معيّنة حول مخاطَبيوضع يقوم المخاطب ب

وهو بذلك يخرج الخطاب من ، وشخوص أخرى داخلهلآراء يبدو كمحاور  حيث، نتيجة محدّدة
تقدير المتكلّم أو المرسل لردود أفعال  إنّ  « إلى تعدّديّة الأصوات دائرة الصّوت الواحد 

له يستنبط حججا افتراضيّة بناء على ذلك التّقدير، ولأنّ خطابه المخاطب، أو المرسل إليه يجع
الحجاجيّ هذا يكون دوما مواجهة لخطاب ضدّ حقيقيّ أو تقديريّ، فإنّه يسهم في تحقيق النّشاط 

يتعيّن بطريقة مباشرة التّواصليّ الّذي قد تفرضه البنية اللغويّة ذاتها، أو السّياق النّصيّ، وقد 
وتتدّخل في توجيه دلالة وابط الحجاجيّة الّتي تصل المقدّمة بالاستنتاج، : الرّ عـــن طريق
ولكي يقلّص المخاطِب من  ،ب عددا غير محدّد من الاستنتاجاتويحوي الخطا ،)1(»المحاججة

غوية يعمد إلى وضع مجموعة من المحّددات اللّ  ،الاحتمالات والتأّويلات في ذهن المخاطَب
وهي  ،لى دعامة أخرىالخطاب من أجل ذلك عيستند و  ،ويل السّليمبالمخاطَب إلى التأّ تصل

حة للتّمييز بينها وبين والّتي لم يستقرّ الدّرس التّداوليّ على قاعدة واض ،العوامل الحجاجيّة
  :لكلّ نوع حيثوضع قاعدة  Reboulوروبول Moeschler حاول موشلار  ، فقدالرّوابط

فهو وظيف يكون حدّه الرّابط أمّا  قضيّة بسيطة أو ذرّيّة،وظيف يكون حدّه العامل الحجاجيّ  «
لباحثان بين العوامل يظهر من خلال هذا الفصل الّذي وضعه ا ،)2(».زوجا مرتبّا من القضايا

اء اللّغويّ كما أنّه يمنح البن ،واحدة وتحويل اتّجاه الحجاج فيهاارتباط العامل بقضيّة والرّوابط، 
يبرز دور الرّابط في الجمع بين عبارات أو أفعال لغويّة في إطار و  ،قدرات حجاجيّة جديدة
  . أو خلق تدرّج حجاجيّ فيها ،من أجل تقويتها أو تعديلها أو إبطالها ،قضيّة حجاجيّة واحدة

                               
، 2013الطّبعة الأولى، منشورات الاختلاف، الجزائر، جاجي أنواعه وخصائصه، ، الخطاب الحنــ هاجر مدقّ   1
  .115ص
ـ آن ريبول وجاك موشلار، القاموس الموسوعيّ للتّداوليّة، ترجمة مجموعة من الأساتذة، مراجعة خالد ميلاد، الطّبعة  2

  .185، ص2010الثاّنية، دار سيناترا، المركز الوطني للتّرجمة، تونس، 



 الروابط والعوامل الحجاجية                       الفصل ا/ول

 

57 
 

  

  :العامل الحجاجيّ مفهوم  - ب
ثبيت الوظيفة عن نوع ثان من المؤشّرات اللّغويّة الّتي تساعد في ت Ducrotكرويتحدّث د

هذا النوع هو العوامل  ،أنّ الحجاج مسجّل في بنية اللّغةوتبرز بوضوح  ،الحجاجيّة للّغة
من  وأمّا النّوع الثاّني، فهو ما يكون داخل القول الواحد، «Ducrot كرويقول د ،الحجاجيّة

: الحصر والنّفي، أو مكوّنات معجميّة تحيل في الغالب إحالة عناصر تدخل على الإسناد، مثل
، بيّن )1(».يه عوامل حجاجيّة...الخ، ويسمّ لّ الأق وعلى منذ الظرفيّة وتقريبا: مباشرة، مثلغير 

ط الّتي تقع بين الحجج عكس الرّواب ،العوامل هو القول الواحدأنّ محلّ وجود  Ducrotكرود
 ،يبرز الاختلاف بين العوامل والرّوابط في كيفيّة اشتغال كلّ منهما داخل الخطابو  ،والنّتائج
أي  لا تربط بين متغيّرات « دة الطّاقة الحجاجيّة للخطاب فهيفي زيا تكون وظيفة العواملحيث 

وتقييد الإمكانات الحجاجيّة الّتي  ،بين حجّة ونتيجة، أو بين مجموعة حجج، ولكنّها تقوم بحصر
كثيرا، ما ... : ربّما، تقريبا، كاد، قليلا، ضمّ مقولة العوامل أدوات من قبيلتكون لقول ما، وت

حصر التأّويلات ، وسنرى فاعليّة العوامل الحجاجيّة في تحديد و )2(».إلاّ، وجلّ أدوات القصر
  :الخاصّة بخطاب ما، من خلال الأمثلة الآتية

   .تقريبا انتهى المشروع - 1
  صلّ الصلاة المفروضة على الأقلّ. - 2
  إنّما الأمم الأخلاق. - 3

فإنّنا نكون أمام فإذا نزعناه  بتقليص عدد التأّويلات،في المثال الأوّل يقوم العامل (تقريبا) 
د يُحمل قخباريّ وهو نهاية المشروع حقيقة، أو جموعة من التأّويلات الّتي من بينها المعنى الإم

أو قد نفهم أنّ المشروع انتهى بمعنى توقّف  ؟على صيغة السّؤال: انتهى المشروعالخطاب 

                               
  .377نظريّات الحجاج، عن شكري المبخوت، صحمّادي صمّود، أهم ــ   1
  .27أبو بكر العزّاوي، اللّغة والحجاج، صــ   2
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أويلات ولا ، فتأتي تقريبا وتختزل بعضا من هذه التّ مادّيّ له أو  بسبب قرار إداريّ لغياب الدّعم ال
  .أويل القائل بقرب نهاية المشروعوتوجّه الخطاب بشدّة نحو التّ  ،تلغيها بصفة نهائيّة

والتّخلّي عن التأّويلات  ،العوامل في الحدّ من التأّويلات في المثال الثاّني أيضا تتجلّى قيمة 
مرتبطا بمحمول واحد، حيث  (على الأقلّ) يدة وغير المحتملة، حيث جاء العامل الحجاجيّ بعال

، وهي التّحضيض على الصّلاة، فمنحه قوّة حجاجيّة إضافيّة جاء متعلّقا بفعل الأمر(صلّ)
بتقليص الاحتمالات التأّويليّة  كما قام العامل(على الأقلّ) ،والتّحضيض هو طلب فيه قوّة

، قد يؤوّل الخطاب على أنّ المخاطَب من ند قولنا: صلّ الصّلاة المفروضةب، فعللخطا
فجاء الأمر لطيفا لأنّه يحمل صفة  ،غير أنّه تهاون في واحدة منها ،المحافظين على الصّلاة

، كما قد يحمل الخطاب أيضا على معنى لتّهاون هنا اقتصر على موقف واحدفا، الظرفيّة
تأدية صلاة من الصّلوات المفروضة، وقد حصر العامل     ب أي نسيان المخاطَ  النّسيان،

اطَب من التاّركين لصلاة هذه التّأويلات في نطاق تأويل واحد وهو أنّ المخ (على الأقلّ)
  .كتوبةأن نحضّه على الصّلوات المبل الأحرى بنا  ،، فلا نطالبه بصلوات التّطوّعالفريضة

وحصر  الّتي تقوم بقصر ،(إنّما) العوامل الحجاجيّة في المثال الثاّلث نجد واحدا من أهمّ 
ع دور هامشيّ ، معه الوظيفة الحجاجيّة بصفة جليّةحيث تبرز م ،التأّويلات الممكنة للخطاب

  ، وعملها يشبه عمل الحجج الّتي تأتي بعدها ة، فهي تؤكّد بطريقة قويّ للوظيفة الإخباريّة
إنمّا بوظيفتين في  ، قامتإلاّ الأخلاق أو إلاّ بأخلاقهام : ما الأمحيث نستطيع القول ما...إلاّ،

، ى من خلال عامليّة التّوكيد فيها، وقصر النّتائج على نتيجة واحدة، تقوية المعنالتّركيبهذا 
أنّ الأمم ربّما تكون  :خرج بمجموعة من الاستنتاجات منهافبغيابها عن هذا المثال يمكن أن ن

   .أو بعراقة تاريخها إلى غيرها من التأّويلات ،لسّلاحبقوّة ا بالعلم أوبالمال أو 
داخل حجاجيّة بعدّة وظائف تقوم وهي  ،أبرز مظهر للحجاج داخل اللّغةالعوامل والرّوابط إنّ  

   . بعض منها ذكر، سنحاول التّركيب
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  :الحجاجيّةوالعوامل وظيفة الرّوابط 
رز، وهي الدّليل القاطع على أنّ الأساسيّ والباالرّوابط والعوامل الحجاجيّة هي المؤشّر  «- 1
، فالوظيفة الحجاجيّة للّغة تظهر في أوضح صورها )1(»له في بنية الّلغة نفسها الحجاج مؤشّر ل

ن خلالها مجال البحث داخل حيث ينحصر م ،يّة الرّوابط والعوامل الحجاجيّةمع الواسمات اللّغو 
عيدا عن جوهر قامات التّلفّظ وعوالم خارجيّة تذهب بنا ب، ولا نتعدّاه إلى ما سواها من ماللّغة

  .التّحليل اللّسانيّ 
إذا كانت الوجهة  «أنّها توجّه الحجاج وجهة معيّنة، و من أهمّ وظائف العوامل الحجاجيّة - 2

الحجاجيّة محدّدة بالبنية اللّغويّة، فإنّها تبرز في مكوّنات متنوّعة ومستويات مختلفة من هذه 
، فبعض هذه المكوّنات يتعلّق بمجموع الجملة، أي هو عامل حجاجيّ في عبارة البنية
فيقيّدها، بعد أن يتمّ الإسناد فيها، ومن هذا النّوع نجد النّفي، والاستثناء المفرّغ  Ducrotدكرو

 فالرّوابط ،)2(».والشّرط والجزاء، وما إلى ذلك مما يغيّر قوّة الجملة دون محتواها الخبريّ 
، ونحن مثلا ندخل العامل يّ للخطاب بل تزيده بروزا ووضوحالا تحجب المحتوى الخبر  والعوامل

هي إلاّ  ما    هي أيّام معدودات وينقضي شهر الصّيام       على الجملة التاّليّة: ما...إلاّ)(
 لعامل أبرز أكثر المحتوى الخبريّ سنكتشف أنّ هذا ا ،يّام معدودات وينقضي شهر الصّيامأ

يفة الحجاجيّة الّتي قام بها وهي إضافة إلى الوظ  ،رمضانوهو قرب انتهاء شهر  ،للخطاب
  حصر مجال التّأويل.       

قرائن تعين على فهم المعنى الظّاهر والخفيّ، كما أنّها تعين على تحديد المعاني الّتي  «- 3
ز غرض استدلاليّ إلى إنجا فإنّه يسعى ،تنجزها ملفوظاتها، وعليه فعندما يؤوّل المخاطب جملة

القيمة  ،)3(».باعتبارها حديثا تحاوريّا منعزلامع النّتيجة الّتي يمكن أن تدور  تهيعالجه، في علاق

                               
  .55، صالمرجع نفسهـــ   1
   .377صعن شكري المبخوت،  ،ات الحجاج، أهمّ نظريّ حمّادي صمّودـ ـ  2
  .104، صرضوان الرّقبي، الاستدلال الحجاجيّ التّداوليّ وآليّات اشتغالهـــ   3
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وليس لمضمونها  ،ن خلال تقويتها للحدث التّوجيهيّ الحجاجيّة للرّوابط والعوامل تظهر م
  الإخباريّ.

 ي، هتلفة نيابة عن المقام في الملفوظللمفاهيم المخ ةقادح ةمل الحجاجيّ و العالرّوابط و إنّ  - 4
: في قوله تعالى ، عند تحليلنا للرّابط (حتّى) مثلا ع، والمزوّد بالمقامات المختلفةبمثابة الموزّ 

في هذا الخطاب  .23القصص، الآية  )وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ قَالَتاَ لاَ نَسْقِي حَتىٰ يُصْدِرَ الرعَاءُ (
، فمن التّركيب اللّغويّ ات الغائبة عنّانيّ ، يبرز دور الرّابط حتّى في خلق وبناء تلك السّياقالقرآ

، ويأتي كلام المولى عزّ وجلّ بعد حتّى البسيطة القائمة على الرّعيتلك البيئة البدويّة تتجلّى 
بوجود كثير من (يصدر الرّعاء) مبيّنا لملمح سياقيّ آخر وهو الازدحام الموجود على بئر الماء 

وبالرّبط بين الحجج قبل حتّى وبعدها نحصل على خلفيّة بسيطة عن البنتين حيث ، الرّعاة حوله
أو استحياء يمنعهما من مزاحمة  ،هما عن مقارعة الرّعاء في السّقيضعفيبدو من كلامهما 

  .القوم
، حتّى ينزل الملفوظ للعلائق الحجاجيّة داخل الملفوظ يكون العامل الحجاجيّ هو المحرّك - 5

وتبرز هذه الوظيفة خاصّة أقرب لتحقيق المفهوم، والنّتيجة في درجته الحقيقيّة من السّلّم، فيكون 
  في روابط التّساوق الحجاجيّ.

للعامل الحجاجيّ نصيب الأسد في تحديد مبدأ الإفادة، وذلك حسب المنوال الاستدلاليّ،  «- 6
دة، فلا تواصل بدون عامل حجاجيّ، ولا إفادة بدون تواصل بناء على أنّ الاستدلال شرط الإفا

فالمسؤول عن نجاعة الملفوظ، وإفادته حينئذ إنّما هو العامل الحجاجيّ، الّذي يبرز الأثر 
العرفانيّ ويكثفّه ويكثّره، ويساهم مساهمة فاعلة في تقليص الجهد العرفانيّ في بثّ الملفوظ، 

المكوّنات الحجاجيّة ، يقوم العامل  بتكثيف )4(»مليّة التّوجيهوة على تيسيره لعوفكّ شفرته، علا
 ،ويمنح الوظيفة الحجاجيّة شحنة إضافيّة من خلال إقصاء تأويلات معيّنة ،داخل الخطاب

  .دفّة التّأويل نحو مقاصد بعينها وتوجيه

                               
  .171، صفي اللّغة العربيّة ةالعوامل الحجاجيّ ، اجحنّ الـــ عزّ الدّين   4
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شيرات ة والنتيجة ليست اعتباطيّة، بل هي ناجمة عن توجيه تحكمه المالعلاقة بين الحجّ  - 7
رّوابط والعوامل وفق خطّة ، ونحن نقرأ الحديث القادم سنلاحظ كيفيّة اشتغال الاللغويّة الحجاجيّة

: ، جاء في صحيح البخاريّ أنّ قوما جاؤوا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فقال أحدهمممنهجة
وقال آخر: أنا أعتزل هر ولا أفطر، يل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدّ ي اللّ ي أصلّ ا أنا فإنّ أمّ 
ذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله أنتم ال«رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال ج أبدا، ساء فلا أتزوّ النّ 

ساء، فمن رغب عن ج النّ ي وأرقد، وأتزوّ ي أصوم وأفطر، وأصلّ لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكنّ  إنّي
 ،، وهو الّذي أوتي جوامع الكلمعليه وسلّمجاء ردّ رسول االله صلّى االله  ،)5(».يتي فليس منّ سنّ 

، أسهمت فيها الرّوابط فق خطّة لغويّة واضحةو ، فقد أبطل حجج هؤلاء الرّهط موجزا كافيا
ل الكريم أنّه أخشى خلق االله بيّن الرّسو ، والعوامل إسهاما فعّالا في خلق أعلى درجات الحجاج

أقوال ول عليه الصّلاة والسّلام يسوق حجّة تخدم فكانت التّمثّلات حينها تقول بأنّ الرّس )2الله(ق
تسير بالتأّويل نحو نتيجة  ويؤسّس لحجج جديدة ،هدّ هذه التّوقّعاتيأتي الرّابط (لكن) ويالقوم، ل

ردفت أُ  ،، وهي ترك الغلوّ في دين االله والتّحبيب في الزّواج، وليكتمل البناء الحجاجيّ واحدة
   وتوجيهها لخدمة النّتيجة المذكورة. ،بحصر محمولات الخطاب الحجج بأسلوب الشّرط الّذي يقوم

وهذه الوظيفة تبرز خاصّة ، )6(».اجيّة لمحتوى الملفوظات وتحويلهاحصر الإمكانات الحج «- 8
   .وتوجيه الحجاج نحو نتيجة معيّنة ،لّتي تقوم بتضييق دائرة التأّويلامع العوامل الحجاجيّة 

ط التّعارض ، يتبيّن ذلك خاصّة في روابالتّعدّديّة الصّوتيّة لخطاب صفةاالرّوابط تمنح  - 9
نحن نرى  ومع ذلك ،أدلّته أنتم تقولون بصدقِ  :في (مع ذلك) استعمالنا الرّابط، فعند الحجاجيّ 

  .، فنحن نحاور هنا بين مجموعتين بشريّتين أو بين كيانين حجاجيّينبأنّها غير كافية
  الحجاجيّة ودورها في إنشاء السّلالم الحجاجيّة: الرّوابط 

لّغة ذات طبيعة على مقولة أنّ ال Anscombreوأنسكومبر Ducrotكروترتكز نظريّة د   
على مجموعة من ، ويعتمد الخطاب في توجيه التأّويل وجهة معيّنة لخدمة نتيجة معيّنة حجاجيّة

                               
  . 486، المجلّد الثاّلث، ص5063محمّد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب النّكاح، الحديث  ـــ  5
  .100، صع في المناظرةقنابلاغة الإ، عبد الّلطيف عادل-  6
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، وتعمل بعض الرّوابط الحجاجيّة على إنزال جيّةالحجا ، أو ما يسمّى بالرّوابطالرّوابط الّلغوية
أقرب إلى النّتيجة تكون بقدر ما تكون الحجّة الحجج في مراتب معيّنة من السّلالم الحجاجيّة، و 

كلّما و ، ، أكثر وقعا لدى المخاطب، وأشدّ تأثيرا في الوصول بالخطاب إلى النّتيجة المستهدفة
  .انت أقلّ تأثيرا، وأبعد عن النّتيجةفي أسفل درجات السّلّم ككانت الحجّة 
وا النجْوَى (:اتمن خلال الآيفي بناء السّلّم الحجاجيّ  )بلرّابط (لنرى تأثير ال لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَر

 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتأَْتُونَ الس ذَا إِلا  رَبي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِيقَالَ ، حْرَ وَأَنْتُمْ تبُْصِرُونَ الذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰ
بِآيَةٍ  بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا ،وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ  السمَاءِ وَالأَْرْضِ 

لُونَ  صغرى لفهم إلى حجج  اتيمكن تقسيم الآي .05-04-03الأنبياء، الآيات ) .كَمَا أُرْسِلَ الأَْو
  :التّدرّج من الحجج الضّعيفة إلى الحجج القويّة وصولا إلى النّتيجةعمليّة 

   .أفتأتون السّحر:  1ق               
  .قالوا أضغاث أحلام بل:  2ق               

  افتراه. بل:  3ق               
  .هو شاعر بل:  4ق               

                             
  

   هو شاعر                              
             

   افتراه                                   
                                               

   أضغاث أحلام                          
  
  أفتأتون السّحر                           
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التّشتّت الّتي يعيشها المشركون حيال دعوة رسول االله الاضطراب و تبيّن الآيات الكريمات حالة 
صلّى االله عليه وسلّم، وجاء الرّابط (بل) في الآيات منظّما للحجج في رتب من القاعدة إلى هرم 
السّلّم، حيث ذكر فساد حال الكفّار في رميهم النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم بالسّحر، ثمّ انتقالهم 

وهي اعتبار دعوة النّبيّ مجرّد أضغاث وتخاليط كلام،  -قادهمحسب اعت–إلى حجّة أقوى 
ليضربوا عن هذه الحجّة إلى حجّة أقوى، وهي أنّ القرآن مفترى من عند رسول االله، ليصلوا إلى 

الرّسول أقوى الحجج وأقربها لنتيجة بطلان دعوة الرّسول صلّى االله عليه وسلّم وهي اتّهامهم 
، ومن الرّوابط أيضا الّتي تساهم في ترتيب الحجج هو إلاّ قول البشر مابالشّعر، وبأنّ كلام االله 

(حتّى) الّذي يؤدّي في إحدى طرق استعماله دور الموزّع  وفق منحى منطقيّ معينّ، نجد الرّابط
 لَتَتْبَعُن سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  « صلّى االله عليه وسلّم:م، من ذلك قوله للحجج على درجات السّلّ 

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودُ ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَب تَبِعْتُمُوهُم
، فالاتبّاع الأعمى الّذي تحدّث عنه الرّسول الكريم، جاءت الدّلالة )7(»فَمَنْ؟ : وَالنصَارَى؟ قَال

في التّقليد للأمم الأخرى وصولا إلى أعلى على التّدرّج خطوة خطوة عليه وِفق خطّة لغويّة مبنيّة 
  بالسلّم التاّلي:ونمثّل لبناء الحجج داخل الحديث الشّريف  درجات سلّم الاتبّاع،

  
  لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم                      

  
  ذراعا بذراع                           
                             

  شبرا شبرا                             
  

                               
، المجلّد الرّابع، 7320ح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة، الحديث محمّد بن إسماعيل البخاري، صحي -  7

  .516ص 
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جــاجيّ، نجــد الــرّابط (ثــمّ)، الحجــج علــى درجــات الســلّم الح نــزالومــن الــرّوابط الّتــي تــؤدّي وظيفــة إ
  قول أبي نواس:ومثاله 

  لك جَدّه، ثمّ قبْل ذقَبْلَه             قلْ لمنْ سادَ ثمّ سادَ أبُوهُ 
  مَعَدّهْ و يتَلاقَى نِزَارُه              وأبو جَدّهِ، فساد إلى أنْ                    

 )8(أمّ تعدّهْ وآدم 
 أبٌ              ثمّ آباؤهُ إلى المبْتَدَى من                  

يريد أبو نواس في هذه الأبيات الإعلاء من مقام الممدوح، فاختار الرّابط (ثمّ) ليحدث ذلك 
الانتقال من رتبة إلى رتبة، فقد جعل من السّيادة متدرّجة صعودا من الممدوح إلى سلفه من 

  الآباء والأجداد.
إذن تقوم الرّوابط والعوامل بعدّة وظائف داخل اللّغة، لتجعل منها أكثر حجاجيّة، ولتأدية هذه 

   الوظيفة بأكمل صورة لا بدّ لها من ضامن وهو ما يسمّى بالمواضع. 
  وضع :الم

ب إلى الغاية سند يعينها من أجل الوصول بالخطاوالعوامل الحجاجيّة إلى لرّوابط ا تحتاج  
من غير سياق معيّن وخلفيّة معرفيّة محدّدة بين المخاطب  والعوامل ، فالرّوابطالمقصودة

: اجحنّ ال، لذلك يقول عزّ الدّين من الخطاب ةوالمخاطَب لا تزيل كلّ الإبهام عن النّتيجة المرجوّ 
وذلك عبر  ،)ن(ي توجيه الملفوظ نحو النّتيجةإنّ العوامل الحجاجيّة بقدر مالها من مزيّة ف« 

وتقوية الاستلزام الّذي  ،ء على الاستلزامات الّتي لا تصلحقدح للمواضع الّذي ينتج عنه القضا
الّذي يقتضيه تسلسل لموضع إلاّ أنّ هذه المزيّة لا تكتمل إلاّ عبر ا...، لأن يظهر النّتيجةيصلح

ل بالخطاب من ، هو الّذي ينتقالعواملالرّوابط و ذا التّفاعل بين الموضع و ه، و )9(».الخطاب
               نومنغوميينك ود، Patrick Charaudeau شارودواتريك يعرّف ب ،الحجج إلى النّتائج
 Maingueneau Dominique :لفظة « في معجمهما الموضع كما يلي   topos )في  وهي

                               
، 1898شرح محمود أفندي واصف، الطّبعة الأولى، المطبعة العموميّة المصريّة، مصر،   أبو نواس، الدّيوان، -  8
  .122ص
  .116 -115ص العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة، ،النّاجح عزّ الدّين -  9
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تي ، الّ اللاّتينيّة lucus communisوتقابل  ،مأخوذة من اليونانيّة )topoiأو topoïالجمع
المشهورات) والموضع أساسا (موضع مشترك/  lieu communجاءت منها العبارة الفرنسيّة

وفنّ جمع المعلومات وإبراز الحجج.  ،والموضعيّة استكشاف )topique( عنصر من موضعيّة
يتبيّن من التّعريف الأصل اليونانيّ  ،)10(».ة خطابيّة مميّزة لنمط من الحجّةوالموضع صيغ

، حيث كان يرى في الموضع أفكارا عامّة تندرج تحتها ، الّتي ظهرت مع أرسطو)موضع(كلمةل
: يمكن أن نصل إلى عدّة نتائج منهاإنّه فقير  ،أخوك : هذامات، فمثلا إذا قلناالكثير من المقدّ 

ن الوصول ، إلى غيرها من النّتائج الّتي يمكفامسح  ديونهأو  ،فجد له عملا، أو نهفأغ أوأعنه ف
  .ضع هو الضّامن لكلّ هذه النّتائج، ويعدّ المو لة لدى شريحة واسعة من المتلقّين، والمقبو إليها

 Ducrotكرومن د ، فنجد كلاّ سع في المناهج النّقديّة الحديثةأخذ الموضع مفهوما أو    
، تيجة/ النّ التّرابط الخطابيّ بين الملفوظ/الحجّة والملفوظ«يقرّران أنّ  Anscombreوأنسكومبر 

 Ducrotكروويمكن أن نبيّن نظرة د، )11(».ر إعمال مبادئ عامّة أو مواضعيتحقّق دائما عب
المواضع  « الخطاب: من خلال ما جاء في معجم تحليل للموضع Anscombre وأنسكومبر

هي مبادئ Anscombre وج.ك. أنسكومبر Ducrotكروالنّظريّة الّتي دافع عنها أ.ده في هذ
   ربط ربطا متدرّجا خصائصعامّة مشتركة تفرض باعتبارها مقبولة عند المجموعة، ت

 ،)12(»''ك''السّلّم  ارتقينا في ''ق''ة، كلّما ارتقينا في السّلّمهي ذاتها متدرّجمحمولات أو سلالم)(
ي إلى ، أي أنّه يذهب بذهن المتلقّ توجيه الخطاب وجهة معيّنة، ويحدّ من التأّويلاتلعامل بيقوم ا

منها إلاّ ما يوافق عليها فلا يترك  « دون غيرها من النّتائج، تأويل معيّن ونتيجة مقصودة
يرى رشيد الرّاضي أنّ و ،)13(»المبخوت المواضع مصفاة النّتائج ، لذلك اعتبر الأستاذالموضع
فوظيفة العامل إذن هي  « يقول:يه الكلام وفق ما يقتضيه الموضع العامل لا تتعدّى توجوظيفة 

                               
  .559ل الخطاب، ص، معجم تحليدومينيك منغنوو باتريك شارودو  -  10
 2العددمجلّة عالم الفكر،  ،رشيد الرّاضي، مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيّات اللّسانيّة لأنسكومبر وديكرو -  11

  .  199ص ،2011ديسمبر-، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر40المجلّد 
  .562ص المرجع السّابق، ،باتريك شارودو دومينيك منغنو -  12
  .117، صفي اللّغة العربيّة لعوامل الحجاجية، اناجحالالدّين  عزّ ــ   13
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جّة والنّتيجة أمّا التأّليف بين الح الموضع، يفيّة الّتي ينبغي وفقها إعمالمجرّد الإشارة إلى الك
العامل و  ،اجح فيرى أنّ العامل الحجاجيّ نّ الأمّا عزّ الدّين ، )14(».فهو من عمل الموضع

إلى النّتائج والوصول  ،هو الّذي يكون وراء الإفادةمل الحجاجيّ عند النّاجح يشمل الرّوابط والعوا
تحديد المعنى المقصود من  فتح مجال التأّويلات ويصعب، فبدونه يُ المرجوّة من الخطاب

 وذلك ،الإفادةجيّ نصيب الأسد في تحديد مبدأ والّذي نرى أنّ للعامل الحجا «الخطاب، يقول:
، فلا تواصل بدون عامل حسب المنوال الاستدلاليّ بناء على أنّ الاستدلال شرط الإفادة

حينئذ إنّما هو العامل  وإفادته ،ولا إفادة بدون تواصل، فالمسؤول عن نجاعة الملفوظ ،حجاجيّ 
 ويساهم مساهمة فاعلة في تقليص الجهد ،الأثر العرفانيّ ويكثفّه ويكثّرهالّذي يبرز  ،الحجاجيّ 

لا يمكننا تجاهل  ،)15(».وة على تسييره لعمليّة التّوجيهوفكّ شفرته علا ،العرفانيّ في بثّ الملفوظ
السّبب  منها، كما لا نستطيع أن نجعل امل في توجيه الحجج نحو الّنتيجةدور الرّوابط والعو 

وابط والمواضع، الإيجابيّ بين الرّ بل هناك نوع من التفّاعل  ،الوحيد في توجيه الدّلالة والتأّويل
هو ما يُعرف بالمبادئ  ، هذا الضّامنضمن الرّبط بين الحجّة والنّتيجةلا بدّ من ضامن يف

في المنطق الصّوريّ أو وهي تقابل مسلّمات الاستنتاج المنطقيّ  ،) les topoiالحجاجيّة(
ولها خصائص عديدة،  ،عد عامّة تجعل حجاجا خاصّا ممكنا، هذه المبادئ هي قواالرّياضيّ 

  نذكر منها ما يلي:
  .فراد داخل مجموعة بشريّة معيّنةوالأفكار المشتركة بين الأ ،مجموعة من المعتقدات «هي  -أ

  .من السّياقات المختلفة المتنوّعة: فهي تصلح لعدد كبير العموميّة –ب
) احالنّج–مين حجاجيّين(العملأو بين سلّ  ،قيم علاقة بين محمولين تدرّجيّينإنّها تالتّدرّجيّة:  –ج 

وقد جعل الدّكتور بنعيسى أزاييط للموضع مرتبة وسطا بين سلّم الحجج لأطراف  ،)16(».مثلا

                               
  . 217صرشيد الرّاضي، المرجع السّابق، ــ   14
 .171ص المرجع السّابق، ،عزّ الدّين النّاجح -  15
  .66طبيعته ومجالاته ووظائفه، عن أبي بكر العزّاوي، صحمّو النّقّاري، التّحاجج  -  16
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، وبالاعتماد )17(تّى بن يونس وأبي سعيد السّيرافيوذلك في تحليله للمناظرة بين م ،الخطاب
فهوم السّلالم الحجاجيّة وفق معلى التّرسيمة الّتي وضعها الدّكتور بنعيسى يكون تمثيل الموضع 

  (~ن)                              (ن)               كالآتي:
    3~ح  3ح                     
  2~ح                                2ح                     
  1~ح  1ح                     

  
  
له ، هناك إمكان إبطاحجاجيّ ما : فإلى جانب السّياقات الّتي يتمّ فيها تشغيل مبدأالنّسبيّة« -د

أو يتمّ إبطاله باعتماد مبدأ  ،وغير ملائم للسّياق المقصود ،ورفض تطبيقه باعتبار غير وارد
أفضل مواضع الكمية (الأكثر،  :ومن أشهر أصناف المواضع، )18(».حجاجيّ آخر مناقض له

على الحجج المبنية على الكمية(الأجود أفضل  بھا ضمن، الأقل، مثلا)، مواضع النوعية ويعتر 
من الأكبر والأكثر)، وإلى جانب هذين الصنفين وهما الأشهر توجد أصناف أخرى مواضع 

  .الترتيب، ومواضع الموجود، ومواضع الجوهر، ومواضع الشخص
  
  
  
  
  
  

                               
ينظر حافظ إسماعيلي علوي وآخرون، الحجاج مفهومه ومجالاته، الطّبعة الأولى، الجزء الرّابع، عالم الكتب -  17

 . 313، ص 2010الحديث، إربد الأردن، 
  .66حمّو النّقّاري وآخرون، التّحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، ص -  18

  المجال الاستدلاليّ 
  المشترك
  الموضع
TOPOÏ 
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استطاعت من قوّة تحليليّة، ورباط منهجيّ سعيا منها لإخراج كلّ إذن لقد أعدّت التّداوليّة ما  
بكلّ أطراف العمليّة من المقاصد، لذا اهتمّت  محمولات الخطاب، والكشف عن أكبر عدد

كلّ تطبيق فعّال يسهم في دراسة اللّغة أثناء الاستعمال، وابتعدت عن ستدعت التّواصليّة، وا
واعتُبرت ملتقى طرق للعديد من الدّراسات، ومع كلّ معرفة، أمام  انفتحتفالانطواء والإقصاء، 

ات من القرن الماضي برز تيّار التّداوليّة المدمجة، الّذي حاول العودة بالدّرس يّ بعينالسّ بداية 
المنغرسة في البنى اللّغويّة، معتمدا التّداوليّ إلى تربته اللّسانيّة، مركّزا على الوظيفة الحجاجيّة 

مفهوم السّلالم الحجاجيّة  Ducrotكرومن اللّغة وتعود إليها، فابتدع دأدوات إجرائيّة تنطلق 
كطريقة لتصنيف الحجج وترتيبها حسب درجة اقترابها من النّتائج، وارتبط بمفهوم السّلالم عامل 

تي تعتبر أهمّ مظهر لوجود الحجاج داخل اللّغة،   لغويّ آخر وهو الرّوابط والعوامل الحجاجيّة، الّ 
، وكيفيّة وطريقة توجيهها للتأّويل ،لعوامل الحجاجيّة من حيث الوظيفةالرّوابط وا تتنوّعو 

كرو في ، ليضيف دنتائج مقبولة من طرف المخاطَبين ىمساهمتها في بناء حجاج يصل إل
الّتي خرجت بنظريّة الحجاج في اللّغة عن أبحاثه الأخيرة أداة إجرائيّة أخرى هي المواضع، و 

والم الأخرى، والوقائع الخارجيّة، مسارها الأوّل القائل بأنّ الحجاج مظهر لغويّ مستقلّ عن الع
معطيات الواقع ف، كالسّراب مع تزايد الاهتمام بالمواضع )الحجاج في اللّغةوبدت نظريّة (

، Ducrotكروتي قام بها دراسات الّ ب الدّ الخارجي دائما كانت تحضر بصورة أو بأخرى في صل
ساني، في محاولة يزا بين الحجاج الخطابي والحجاج اللّ يمتأن يقيم  هذا الأخير الذي حاول

  .خالص ساني إلى بحث دلاليّ ة إلى تحول الحجاج اللّ أخرى جادّ 
  
              
  



 

 
 

  الفصل الثّاني: الرّوابط والعوامل الحجاجيّة في الرّسائل

  

  انيالفصل الثّ 

والعوامل وابط الرّ 
 ة في الرّسائلالحجاجيّ 
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   :عريف بالرسائلتّ ال
، تناول فيها الجاحظ بالدّراسة مجموعة وعلم الكلامي الأدب والسّياسة هي رسائل متفرّقة ف   

 ،ويّة بديعة، وجاءت كعادة أسلوب الجاحظ في حلّة لغواهر الّتي كانت منتشرة في عصرهمن الظّ 
ولعلّ  ،هذه الرّسائل النّادرة وتحقيقها المستشرقين جمعول العديد من الدّارسين العرب و حاوقد 

، ودعّم هذه الدّراسة ما قام به الّتي قام بها عبد السّلام هارونتلك  ،ذا المجالأدقّ دراسة في ه
، يبيّن فيه كلّ الجهود الّتي علي أبو ملحم من تصنيف للرّسائل، ووضع  كشّاف لها الدّكتور

  . الجاحظ نيت بجمع رسائلعُ 
، كلّ ثة   أجزاءاستطاع الباحثون جمعها، على ثلاالة رس 42صنّف الدّكتور علي أبو ملحم    

  :وجاء تصنيفه كالآتي ،موضوعاتها إلى نفس البابئل تنتمي جزء يحوي مجموعة من الرّسا

  : الرّسائل السّياسيّة- أ
والصّراعات  الخلافة،أهمّها موضوع  ،ضيع سياسيّة مختلفةمواإلى طرق فيها الجاحظ ت   

بادية  اآثاره ي مازالتالصّراعات القبليّة الّتضا موضوع وأي ،وتعلّق الأفراد بالأوطان ،الحزبيّة
    المعاش والمعاد  –1:ة رسائل، مرتّبة كالآتيوي هذا الجزء عشر ت، ويحعلى المجتمع المسلم

    فضل هاشم على عبد شمس -5 رسالة الحكمين – 4العثمانيّة  – 3الأوطان والبلدان  –2
ذمّ  –10كتاب الحجّاب  –9على البيضان فخر السّودان  –8مناقب التّرك  –7العبّاسيّة  –6

 .أخلاق الكتاّب

  : الرّسائل الأدبيّة –ب
ومواضيع اجتماعيّة مختلفة،  ،ورواية العلم ،ن الأخلاقيتحدّث الجاحظ في هذه الرّسائل ع   

            :ورُتبّت هذه الرّسائل كما يلي ،الفقهيّةج الجاحظ فيها على بعض القضايا كما عرّ 
مفاخرة  –4النّبل والتنّبّل وذمّ الكبر  –3الحاسد والمحسود  –2كتمان السّرّ وحفظ اللّسان  - 1

   طبقات المغنّيين –7كتاب المعلّمين  –6تفضيل البطن على الظّهر  –5الجواري والغلمان 
مدح النّبيذ وصفة أصحابه  - 11الفتيا  -10مدح التّجّار وذمّ عمل السّلطان  -9الوكلاء  - 8

        تفضيل النّطق على الصّمت -14جاز البلاغة والإي -13الشّارب والمشروب -12



 في الرسائل  الروابط والعوامل الحجاجية                 الثانيالفصل 

 

71 
 

استنجاز الوعد  -18فصل ما بين العداوة والحسد  - 17الجدّ والهزل  - 16صناعة القوّاد  -15
  . التّربيع والتّدوير -21والخلطة  المودّة -20رسالة إلى أبي الفرج  -19

  : الرّسائل الكلاميّة – ج
وقد ضاع من الرّسائل الكلاميّة للجاحظ  ،عشرة رسالة تناقش مواضيع كلاميّةهي إحدى    
      صناعة الكلام  -1هي:سائل الّتي بين أيدينا والرّ ، سب الدّكتور علي أبو ملحم الكثيرح
خلق  -6 حجج النّبوّة  -5لمسائل والجوابات في المعرفة ا -4كتاب النّساء -3كتاب القيان - 2

              لنّابتة كتاب ا -10الرّدّ على المشبّهة -9نفي التّشبيه  -8حقاق الإمامة است- 7القرآن
  .الرّدّ على النّصارى -11
 ل الحجاجيّة، في الوصول بالمخاطَبوابط والعوامالرّ خلال هذا الفصل إفادة كلّ من  سنرىو    

، أو من خلال الرّابط(لكن) تّعارضالّتي قد تستعمل لل دوات اللّغويّة، هذه الأإلى نتائج معيّنة
ترتيب أو للإبطال و  ،أو لأغراض مختلفة مثل: حتّى ،ليقينيّة في الامتناع كما هو مع (لو)ا

برمّته وهو دور  أو الخطاب ،صول إلى النّتائج الكلّيّة للجملةأو الو  ،النّتائج من خلال الرّابط(بل)
    .القصركانات الحجاجيّة كما هو مع ، أو حصر للإميؤدّيه الرّابط (إذن)

  :التّعارض الحجاجيّ روابط  1 
، توجّه الذّهن إلى وجهة معيّنة، فينتظر المخاطَب نتيجة ب بمجموعة من الحججيأتي المخاطِ    

ب ما بناه المتلقّي من مخاطِ ، لكن قد يهدم الكنهاية منطقيّة لما سبقها من حججتعتبر  محدّدة
هذا ما نسمّيه ، قع في طرف معارض للنّتيجة الأولىنتائج أخرى ت، ويصل به إلى نتائج

  .(لكن)الحجاجيّ  الرّابطاللّغة العربيّة  ولعلّ أبرز أدواته في ،التّعارض الحجاجيّ 
  لكن: 

يقول  ،التّوكيدو الحالتين الاستدراك  ن مخفّفة و مثقلة، ومعناها في كلتاي لكن على صورتيتأت   
لا الحالتين ومعناها في ك ،مثقلة، فالمخفّفة غير عاملة، والمثقلة عاملةمخفّفة و تكون  « الرماني:

لا بدّ أن يكون في صدر ، و تعطف ما بعدها على ما قبلهافة...التوكيد، فالمخفّ الاستدراك و 
 فرد بعدمال لا يجوز أن تعطف بها المفرد علىكلامك نفي، إذا عطفت المفرد على المفرد، و 
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ل بَ وإنّما وجب أن يكون كذلك من قِ  ،عدها جملة جاز أن تقع بعد الموجبب ، فإن كانالموجب
وأمّا المثقلة فهي  بلها موجبا كان ما بعدها منفيّا،فإذا كان ما ق أنّ ما بعدها مخالف لما قبلها،

  :لـ(لكن) ما يلي مانيّ نفهم من تعريف الرّ ،)19(».وعملها كعملها (إنّ) أخواتمن 
 .و(لكنّ)لكن) تمييزه بين( -
  .(لكنّ) عاملة و(لكن)غير عاملة -
  .المعنى وهو الاستدراك والتّوكيد لهما نفس -
 .الذي يأتي بعدهما على ما قبلهما يعطفان -
  .ن إيجابا ونفيامتعارضتي (لكن)تكون الجملتان المعطوفتان بـ -
نفس عملها من يشير الرمانيّ في الأخير، على أنّ لكن المثقلة، هي من أخوات إنّ، و تعمل  -

 .نصب للمبتدأ، ورفع للخبر
إنّما يشترط  « يقول:) لكناني على عدّة أحكام نحويّة تخصّ(ينبّه صاحب كتاب الجنيّ الدّ و 

وأمّا إذا وليها جملة،  ،تقدّم الخلاف في كونها غير عاطفةو  ،النّفي والنّهي في الواقعة قبل المفرد
ومعنى لكن في . ..ولا تقع بعد استفهام ،أمر أو نهي أو ،تقع بعد إيجاب أو نفيفيجوز أن 

ويكون معناها الإضراب إذا كانت  لاستدراك قال صاحب رصف المباني:اجميع مواضعها 
نلاحظ أنّ ، )20(».166الآية  النّساء )االله يشهد بما أنزل إليك لكنّ ( :كقوله تعالى حرف ابتداء،

بين الكلام الّذي قبل(لكن) والكلام الّذي الموجود النّحويّين العرب أشاروا إلى ذلك التّعارض 
ى إقامته ذلك التّعارض بالإضافة إل (لكن) بعدها، وفي الدّرس التّداوليّ الحديث نجد أنّ الرّابط

، الّتي دائما تكون أقوى من الأولىنحو الحجّة الثاّنية  ، فإنّه يوجّه ذهن المخاطَببين الحجج
 Ducrotكرويقترح د، و (لكن) يق من حجج بعد الرّابطة بما سإلى نتائج مرتبط فيصل المخاطَب

لا ينبغي  ،أن نستنتج من"أ" نتيجة ماتميل إلى  «، فهي بالنّسبة له )mais( وصفا جديدا للأداة

                               
، دار بعة الثاّنيةطال، الحسن علي بن عيسى الرّماني، معاني الحروف، تحقيق عبد الفتّاح إسماعيل شلبي وأب -  19
  . 133، ص1981جدّة المملكة العربيّة السّعوديّة،  روق للنّشر والتّوزيع والطّباعة،الشّ 

بن عليّ المرادي، الجنىّ الداني في حروف المعاني، تحقيق  أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد االله  -  20
-591ص ،1992 ،ة، بيروت لبنان، دار الكتب العلميّ بعة الأولىطّ ال، ن قباوة والأستاذ محمد نديم فاضلفخر الدّي

592.   
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الرّابط  يستعملو  )21(».، تقترح النّتيجة المضادّة"أ" "ب"، وهي صحيحة مثل القيام بذلك، لأنّ 
 مبر في دراساتهما العديدة للأداةكرو و أنسكو ميّز د « حيث، استعمالين مختلفين )لكن(
)mais ّإنّ التّلفّظ بأقوال من نمط "أ، و )22(»مال الإبطاليّ.، والاستع) بين الاستعمال الحجاجي" ،

  :لكن "ب" يستلزم أمرين اثنين

الأولى موجّهة نحو نتيجة معيّنة''ن''،  ، الحجّةإنّ المتكلّم يقدّم "أ" و"ب" باعتبارهما حجّتين- 1«
  .''وجّهة نحو النّتيجة المضادّة لها، أي''لا ـــ نالحجّة الثاّنية مو 

توجّه القول أو الخطاب  ، و باعتبارهالثاّنية باعتبارها الحجّة الأقوىأنّ المتكلّم يقدّم الحجّة ا- 2
ة الثاّنية شحنة حجاجيّة إضافيّة، ، تقع لكن بين حجّتين متعارضتين، وتمنح الحجّ )23(»برمّته.

بين وظيفتين حجاجيّتين، فهي تقوم بالتّوجيه بالإضافة إلى وظيفتها الثاّنية، وهي  )لكن(وتجمع 
من النّتائج السّابقة، وتملأ أذهاننا بنتائج جديدة،  فرغناولى أقلّ وقعا، حيث تُ جعل الحجّة الأ
   :)24(بالمخطّط التاّليالحجاجيّة (لكن) وظيفة ومثّل العزّاوي لـ

   

   لا ـــ ن                     لكن                         ن                      

      2ح                                                                       1ح                

                             لا ـــ ن                                                     

                               
  . 63ص عن أبي بكر العزّاوي، ووظائفه،، التّحاجج طبيعته ومجالاته وآخرون ير حمّو النّقّا -  21
  .57بو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، صأ -  22
  .58المرجع نفسه، ص -  23
  .59المرجع نفسه، ص -  24
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تحملان نوعا من التّعارض، وهو  لغويّتين بنيتين ، يقع بين)لكن( يتبيّن ممّا سبق أنّ الرّابط   
لم يتحصّل  لكنّه ،، من ذلك مثلا أن نقول هذا الطالب ذكيّ ينفي الحجّة الأولى وينتصر للثاّنية

   :، نستطيع أن نقسّم هذا المثال باعتبار ما سبق كالآتيعلى شهادة البكالوريا

   .)2لم يتحصّل على شهادة البكالوريا(ح ـــ                     ).1ــــ هذا الطّالب ذكيّ(حـ
جّة الح جه تفكيرنا نحواتّ  )لكن( بطبعد دخول الرّا، و )هي النّجاح1حفالنّتيجة المتوقّعة من(

ل بأنّه يجع (لكن) تبرز قوّة الرّابط، و نتيجة في الوقت ذاته وهي الرّسوبوالّتي تمثّل ال ،انيةالثّ 
يظ الّتي تنتمي لقسم على غير ما كنّا نألفه في الملاف ،فوظ ذا طاقة حجاجيّة إضافيّةالمل

ليس  ،حجاجيّ المركزيّ في مسألة الحجج غير المنتمية إلى نفس القسم الو  .حجاجيّ واحد
بقدر ما تكمن الأهمّيّة في الرّابط الحجاجيّ، الّذي يقلب موازين التأّويل، ، الحجج في حدّ ذاتها

صلا بين القضيّتين بكونه رابطا فا «هذا الرّابط  وينعت موشلارتقبّل الملفوظ و 
، لتقريبا في كلّ الرّسائ )لكن(حضورالاطّلاع على رسائل الجاحظ يبيّن لنا ، و )25(»المتناقضتين

  :ذلك بالأمثلة المذكورة في الجدولويمكن التّدليل على 

  الرّسالة  اهدالشّ 

، عليهم بهذا الشرف ولكن، ة مارقة، وخارجوأمّا الجزيرة فحروريّة شارية -
  .هناك صدورا سليمة وقلوبا باسلة فإنّ 

  
  مناقب التّرك

البسطة ، ومهّد لك في تمكين الغنى و قد مكّن االله لك من أسباب القدرةو  -
مكّنك ليبلو  لكنّه، و، لولا فضله وطوله بلغته بقوّةمالم تنحله بحيلة ولا

، ك، ويكتب أثرك، ثمّ يوفيك أجرك، ويحصي سعي، ويختبر شكركخبرك
  .ويأخذك بما اجترحت يدك أو يعفو فأهل العفو هو

  
  المعاش والمعاد

                               
  . 164عزّ الدّين الناجح، العوامل الحجاجيّة في اللّغة العربيّة، ص -  25
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، كان همن الغيبة إلاّ ممّن يخاف سطوت ولولا كان المغتاب لا يستتر -
، فضلا نه يحمله على اغتياب عبده و أمتهاللّؤم المتمكّن م لكن، وعذرأ

  .عن كفئه ونظيره

كتمان السّرّ وحفظ 
  اللّسان

ولد  لكنغلبوا على الدّار بالعدد و الجلد، والعلم والتّدبير، وكانوا قد  -
فيكم  يبقون، ، والخراسانيّ والخراسانيّة، والرّوميّ والرّوميّةالهنديّ والهنديّة

  .وفي بلادكم، كبقاء آبائهم وأمّهاتهم

على  لسّودانفخر ا
  بيضانال

علمه ل لكن، ووليس ينصرك إذا نصرك، ولا يحامي عليك لقرابته منك -
  .، واجترأ بعد ضعفك عليه عدوّهبأنّه متى خذلك حلّ به ضعفك

  
  الجدّ والهزل

أنّه إذا وضع الشّيء ، كما جل الرّفيع إذا رفع الشّيء ارتفعالرّ  لكنّ و -
  .اتّضع

  في نفي التّشبيه

 لكن، ولعجب أن يكثروا وأنا أنعق محاسنك، وأهتف بشكركوليس ا -
  .العجب كيف لا تتفتّت أكبادهم كمدا

  
  العداوة والحسد

لمّا كان الكلام من االله يقال عندهم على مثل خروج الصّوت من  لكنو -
  .الجوف

  في النّابتة

واحتجاج أحدهما على  ،اختصام الشّتاء والصّيف لمّا ذكرنا لكنّاو -
أحببنا أن نذكر ما  ،جاج صاحب المعز والضّأن بمثل ذلك، واحتصاحبه

  .جرى بين الّلاطة والزّناة

  مفاخرة
  الجواري والغلمان

  .الشّعبيّ كان لسلطانه مداريا لكنّ و -
  .تعصّب على أبناء أهل خراسان لكنّهو -

  الكتاّبذمّ أخلاق 

  .تأتينا أشياء نحسد النّاس عليها لكنو -
  .قد يشاكله من باب لكنّهو -
  .أعلّمكم بعض ما لا غنى بكم عنه لكنو -

  
  كتاب البغال
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، ارها في هذا المعنى لطال اقتصاصهأشعولو جمعنا أخبار العرب و  -
  .، وباالله التّوفيقتدوين أحسن ما سنح من أخبارهم وأشعارهم توخّينا لكنو

  
  الأوطان والبلدان

  .أخاف عليك أنّ قلبك لصديقك غير مستقيم لكنّيو -
  .يناديك ولا يحاكيك ولكن يوازيك لكنإنّه لا يأتيك و -

  الحاسد والمحسود

تعرف به جمل  لكن، والخبر لا يعرف به تكييف الأمور على أنّ  -
  .الأشياء

  .حدود الأشياء إذا خفيت لكنو -

  التّربيع والتّدوير

  .لم توفر حقّه ولم توف نصيبه لكنّكو -
، وتزيين بالتفّتير والغمز، والحيلة والختل، وتحبيب النّوم لكنو -

  .الصّمت

مدح النّبيذ وصفة 
  أصحابه

، ويحتقرونهنّ أشدّ الاحتقار، ناسا يزرون عليهنّ أشدّ الزّرايةرأينا  لكنّاو -
  .ويبخسوهنّ أكثر حقوقهنّ 

  كتاب في النّساء

  .إذا أرادوا القول شبّهوها بأحسن ما يجدون لكنّهمو -
  .لو لم يفعلوا هذا وشبهه لم تظهر بلاغتهم و فطنتهم لكنّهمو -

  
  الاحتجاج للإماء

  .، وبالطّاعة يسعدونخالف بينهم ليختبرهم، وبالاختبار يطيعون لكنو -
ان وإن كان يرى أنّه حاسد في شيء، فهو يرى أنّه كلّ إنس لكنو -

  .محسود في شيء

  
  حجج النّبوّة

  .أراد أن يكشف لهم جرأته على الكذب لكنّهو -
  .، وفرارهم من البهتردنا أن نبيّن للضّعفاء معاندتهمأ لكنّاو -

  خلق القرآن

  .إنّما ابتدأنا الكتاب لنقتصر به على كسر النّصرانيّة فقط لكنّاو -
  .، ويتشبّث بكلّ ما وجدالمتعنّت يتعلق بكلّ سبب لكنو -

  
  الرّدّ على النّصارى

  .لأنّهم تقدّموا بين يديه لكنو -
  .ليس الأصل والمستعمل في تسميتهم بالعمى لكنو -
  .ندع هذا المذهب جانبا لكنّاو -

  
  الرّدّ على المشبّهة
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  .عليه أن يقول بقدر ما تحتمله النّحلة لكنو -
  .أحببت أن أبدي فساد أصولهم قبل فروعهم لكنّيو -

  
  والجواباتالمسائل 

  عن المعرفة  .يمنعني عجز أكثر النّاس عن فهم غايتي لكنو -

، وتتوقّاه في لا تثق بما يرسمه العلم في الخلاالرّأي لك أن  لكنو -
  .الملا

  .أبى االله إلاّ أن يقسّم نعمه بين طبقات جميع عباده قسمة عدل لكنو -

  
  الوكلاء

  .أمرهم مكشوف، وظاهرهم معروف لكنو -
  .ليهعلى أنّه لا يشتهيه أو لا يقدر ع لكنو -
  .نجده في السّفلة لكنّاو -

النّبل والتنّبّل وذمّ 
  الكبر

  المودّة والخلطة  .هل المجد إلا كرم الأرومة و الحسب لكنو -

  استحقاق الإمامة  .لا أقلّ من أن نجعله في طبقتهم و كأحدهم لكنو -

  .قد ذكرت من ذلك على قدر الكفاية لكنو -
  .االله جعل كلامه سببا لرفع منزلته لكنو -

تفضيل النّطق على 
  الصّمت

في مدح التّجّار   .اسم اشتقّ لهم من التّجارة والتّقريش لكنّهو -
  وذمّ عمل السّلطان

  .ما تقول فيما يسرّك ولا يسوءك لكنو -
  .للأخبار المرويّة في تحريم المسكر لكنو -

في          
  الشّارب والمشروب

نجاز الأغراض الّلغويّة المباشرة، وغير أداة تشارك في إابط الحجاجيّ(لكن)يعتبر الرّ     
ها تعين على تحديد مجال ، كما أنّ على فهم المعنى الظّاهر و الخفيّ فهو قرينة تعين  المباشرة،

 آيات على لسان الجاحظ، أو بلسان غيره، من قد جاء هذا الرّابط في الرّسائلو ، التأّويل
وقد اقتصرت في عمليّة الإحصاء للرّابط  ث نبويّة، وأقوال مأثورة، وأشعار متفرّقة،أحاديو 

دور  يكن الحجاجيّ (لكن) في الرّسائل على تلك الّتي جاءت ضمن كلام الجاحظ، أي لم 
  في الرّسائل كالآتي:، وتتوزّع لكن الرّواية فيها مقتصرا على النّقل أو الجاحظ
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  لكن  الرّسائل الكلامية  لكن  الرسائل الأدبية  لكن  الرسائل السياسيّة

  /  صناعة الكلام  06  كتمان السّرّ   05  المعاش والمعاد

  04  كتاب القيان  03  الحاسد والمحسود  04  الأوطان والبلدان

  03  من كتابه في النّساء  04  النّبل والتّنبّل  05  فخر السّودان على البيضان

  03  المسائل والجوابات  /  تفضيل البطن  01  كتاب الحجّاب

  10  حجج النّبوّة  06  مفاخرة الجواري على الغلمان  03  ذمّ أخلاق الكتّاب

  02  كتاب في خلق القرآن  /  المعلّمين  71  العثمانيّة
تصويب أمير المؤمنين عليّ 
  بن أبي طالب رضي االله عنه

من كتاب اسنحقاق   /  طبقات المغنّيين  23
  الإمامة

06  

  03  نفي التّشبيه  02  الوكلاء  10  فضل هاشم

  01  الرّدّ على المشبّهة  01  مدح التّجّار  01  رسالة العبّاسيّة

  02  رسالة في النّابتة  /  رسالة الفتيا  06  مناقب التّرك

  06  الرّدّ على النّصارى  03  فصل ما بين العداوة والحسد    

      /  جرسالة إلى أبي الفر     

      /  المودّة والخلطة    
      /  الوعداستنجاز     
      11  التّربيع والتّدوير    
      /  صناعة القوّاد    

      08  الجدّ والهزل      
      03  مدح النّبيذ      

      03  الشارب والمشروب    
      /  البلاغة والإيجاز    
      02  تفضيل النّطق على الصّمت    

  40    106    129  المجموع
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، أنّ رسالة العثمانيّة هي أكثر الرّسائل استعمالا البيانيّةوالأعمدة لال الجدول يتبيّن من خ     

، كما ترتفع نسبة حضور هذا الرّابط داخل الرّسائل السّياسيّة، لأنّها تتحدّث عن )لكن(للرّابط 
حاولة كلّ طرف يشارك في ممواضيع تميّزت حينها بالاختلاف الشّديد، وتضارب الآراء، و 

  .مأخوذ من رسالة المعاش والمعاد قتطف الأوّلالمو  الجدال الانتصار لرأيه وفرقته،
   المقتطف الأوّل:

الم تنحله بحيلة وقد مكّن االله لك من أسباب القدرة، ومهّد لك في تمكين الغنى و البسطة م «
، ويختبر شكرك، ويحصي سعيك، مكّنك ليبلو خبرك ولكنّه، لولا فضله وطوله، ولا بلغته بقوّة

،  )26(»أجرك، ويأخذك بما اجترحت يدك أو يعفو فأهل العفو هو. ويكتب أثرك، ثمّ يوفيك
عاش الجاحظ في العصر العبّاسيّ الأوّل، حيث كثرت مجالس الطّرب وعمّت مظاهر الفساد، 
وابتعد النّاس عن تعاليم الدّين الحنيف، فألّف الجاحظ رسالة المعاش والمعاد موعظة للمسلمين، 

للعودة بالعقول إلى رحاب الإيمان، وفي هذا المقتطف يبني  وتذكيرا للغافلين، ومحاولة منه
الجاحظ حجاجه على نوع من التّعارض، مستعملا الرّابط (لكن)، الّذي جاء بين عبارتين تنتميان 

، حيث الحجج الأولى تخدم نتيجة مضمرة وهي أنّ الغنى والبسطة إلى فضاءين دلاليّين مختلفين

                               
  .71، صالسّياسيّة ، رسائل الجاحظالجاحظ -  26
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ال بالدّنيا، ليأتي الرّابط (لكن) ويحدّ من قيمة هذه الحجج ويذهب للبذخ والتّمتّع والانشغ مرادف
بمصداقيتها، ويرفع التّوهّم النّاشئ عنها بالتّأسيس لنتيجة جديدة يتّجه نحوها التأّويل، ويكون 
المعنى فيها مغايرا لما قبلها، وبذلك يتمّ الإعراض عن النّتيجة المضمرة المتوقّعة من الحجج 

ك الخطاب إلى نتيجة مناقضة تبدو أكثر قوّة وإقناعا وهي أنّ الدّنيا ومتاعها الأولى، ويتحرّ 
اختبار لإيمان الإنسان، ومقدار شكره الله، ويمكن التّمثيل لدور الرّابط لكن في هذا المقتطف 

  الآتي: لشّكلبا
  وقد مكّن االله لك من أسباب القدرة،            
      ولكنّه  .ن الغنى و البسطةومهّد لك في تمكي           

  ، ويختبر شكرك،مكّنك ليبلو خبرك                                                           
  ويحصي سعيك، ويكتب أثرك.                                                        

  
        

  
 عن الحجج الأولى، فتبدو يرجّح الرّابط لكن كفّة الحجج بعده، ويجعل المخاطَب يضرب صفحا 

  مُهملَة.متروكة 
، وهي رسالة وجّهها هو من رسالة مناقب التّركالّذي سأحاول تحليله المقتطف الثاّني    

، وشاعريّته لأصل والّذي عرف بأدبه، التّركيّ اوزير المتوكّل الفتح بن خاقان «الجاحظ إلى 
الّتي تشكّل  والغرض الّذي رمى إليه الجاحظ من الكتاب هو الألفة بين قلوب أبناء الشّعوب

مختلفة الأصل و اللّغة ، تضمّ عدّة شعوب ت تلك الدّولة المترامية الأطراف. كانالدّولة العبّاسيّة
فظلّ ، في بوتقته ن يصهرها صهرا كاملا، ولم يستطع الإسلام الّذي اجتمعت عليه أو الأخلاق

عيدين ونشأت الخصومات بينهم على الصّ  ،ولغته وطباعه متعلّقا بتراثه وماضيهكلّ شعب منها 
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ز بها التّرك من بسالة في الحرب، فذكر الجاحظ الخصال الّتي يتميّ ، )27(».والعسكريّ الفكريّ 
  .دا لمكانتهم داخل نسيج المجتمع والدّولة العبّاسية، تأكيوحبّ الأوطان

   :ثاّنيال لمقتطفا
وكان كلّ صنف من  ،وكتب المسائل والجوابات ،المناقضاتولو كان هذا الكتاب من كتب  «
وإن لم يصل إلى  ،ويكون غايته إظهار فضل نفسه ،لأصناف يريد الاستقصاء على صاحبها

الّذي ولكان العدد  ،ان كتابا كبيرا كثير الورق عظيما، لكذلك إلاّ بإظهار نقص أخيه ووليّه
رأينا أنّ القليل الّذي يجمع  لكنّاو  يقضون لمؤلّفه بالعلم والاتّساع في المعرفة أكثر وأظهر،

وأداتها لو  ،جملة شرطيّة (لكن) جاءت الجملة قبل الرّابط ،)28(»خير من الكثير الّذي يفرّق.
فالكتاب لم و _ أتي بيانه في دراسة الرّابط لتفيد امتناع جواب الشّرط لامتناع الشّرط _ كما سي

اب تقضي . إنّ كثرة صفحات الكتيفضّل فيه الإيجاز على الإطناب يكن كبير الحجم لأنّ المقام
لعلم عليه بكثرة الجمع والتأّليف، ، فمن أراد أن يبلغ مرتبة عالية في الصاحبه بالعلم والاتّساع

، بحجّة أخرى وهي الأولى وهي الدّعوة إلى الإكثار ليبطل الحجّة  (لكن) يأتي الجاحظ بالرّابطو 
تلك الأخوّة لقد كان همّ الجاحظ أن يعزّز ، و الّذي يفرّق القليل الّذي يجمع خير من الكثير أنّ 

هذه الرّسائل موجزة وجاءت  ،ف رسائل عدّة تفخر بأعراق مختلفةفألّ  ،داخل المجتمع المسلم
 ،يبطل الجاحظ الحجّة الأولى ، وفي هذا المقتطفموفية بالغرض، موحّدة لكلمة المسلمين

أنّها حجّة منسيّة أو ، وتظهر الحجّة الأولى كوأقوى منها ،رى معارضة لهاوينتقل إلى حجّة أخ
  .)لكن( مّته يتّجه إلى الحجّة الّتي بعد، فمعنى الخطاب بر مسكوت عنها

    يردّ الجاحظ بأنّه «و ومذاهب زائفة نّه ينتصر لعقائد ضالّة، ولأفكار مشبوهة،الجاحظ بأهم ات
القبائل، ولا يعني ذلك أنّه يرى رأيها، ويميل ميلها، وينحو و  والأمم النّحلالملل و أهل يروي أقوال 

ما هي عندهم ، ورواية آراء النّاس وأخبارهم كما يفعل ذلك وصفا للواقع القائمإنّ نحو أهوائها، و 
وكثيرا ما كان الجاحظ يعرض حجج خصومه بأحسن  ،، والنّاقل الأمينشأن المحدّث الصّادق

                               
  .45، صالسّياسيّة ، رسائل الجاحظالجاحظ -  27
  .519المرجع نفسه، ص -  28
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 سالة فخر السّودان على البيضانمأخوذ من ر  المقتطف الثاّلثو ، )29(».ها همممّا يعرضون
يكتب له كتابا في ، سأله أن ة الرّسالة إلى شخص لم يذكر اسمهيوجّه الجاحظ الكلام في مقدّم«

، الّتي يبدي فيها عطفا ظاهرا على الرّسالةالجاحظ طلبه ويؤلّف هذه ، فيلبّي مفاخر السّودان
، ساق الجاحظ مجموعة من الحجج )30(»ن أسود الّلون يمتّ إليهم بصلة.، لأنّه كاانالسّود

ايته جاء عن النّجاشيّ من حم منها ما، ي تثبت أفضليّة السّود على البيضوالشّواهد والوقائع الّت
 .للمسلمين عند هجرتهم للحبشة

  : لثالثاّ المقتطف
بني الجلندى، فلم يؤمنوا، وكذلك كسرى، وكذلك  كتب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إلى «

، وكذلك المقوقس عظيم القبط صاحب ، وكذلك هوذة بن عليّ الحنفيّ الحارث بن أبي شمر
، ندى قد أسلموا من بعد ذلك الكتاب. على أنّ بني الجلوكذلك قيصر ملك الرّومالإسكندريّة، 

. وقيصر إن كان قد لكه ونزع االله من هؤلاء النّعمة، فدام له مالنّجاشيّ أسلم قبل الفتح لكنّ و 
وصار لا يتمنّع إلاّ  ،ه من كلّ مكان يبلغه ظلف أو حافربقي من ملكه شيء فقد أخرجو 

يعدّد الجاحظ الملوك الّذين لم  ،)31(»بالخليج وبالعقاب والحصون وبالشّتاء والثّلوج والأمطار.
ويذكر  )لكن( سلّم، ثمّ يستدرك باستعمال الرّابطبعد كتاب النّبيّ صلّى االله عليه و  يسلموا

جاء بعد  نلاحظ أنّ ماو  ،الملوك النّجاشيّ ملك الحبشة الّذي يتميّز بسواد اللّون عن غيره من 
، فما قبلها يدلّ على أنّ جميع الملوك تركوا هو في علاقة تعارض مع ما قبلها )لكن( الرّابط

وجد من الملوك ، لتأتي حجّة تخالف الكلام الأوّل و تثبت أنّه يوة النّبيّ صلّى االله عليه وسلّمدع
  :''، فيصير المثال كالآتيهنا بأداة الاستثناء ''إلاّ  ، ويمكن استبدال الرّابط لكنمن أسلم قبل الفتح

                               
 د.ت، ،بغداد العراق والنّشر، ، دائرة الشّؤون الثقّافيّةلإنسانية والعنصريّة عند الجاحظ، مفهوم امحمّد توفيق حسن -  29
  .96-95ص
  .51، صالسياسية ئل الجاحظرساالجاحظ،  -  30
  .533، صالسّياسيّة رسائل الجاحظ، الجاحظ -  31
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   .إلاّ النّجاشيّ أسلم قبل الفتح اللّه عليه وسلّم ... كتب النّبيّ صلّى
أ''، لأنّها نفي للحجّة  –لا ى الحجّة الأولى بـ ''أ''، والحجّة الثاّنية نسميها ''يمكن أن نشير إل

فاعليّة  )لكن( نّ التّوجّه كان للحجّة الثاّنية، الّتي اكتسبت من خلال الرّابط، ونلاحظ أالأولى
فضل السّودان على  ، وهياتهاكلّية الّتي أراد الجاحظ إثب، هذه الحجّة الّتي تخدم النّتيجة الأكبر

ه العلاقة من خلال المخطّط ، ويمكن أن نمثّل لهذالبيضان، بذكر أسبقيّة النّجاشيّ للإسلام
  :الآتي

  فضل السّودان على البيضان      
  

 أفضليّة الملوك السّود على البيض                                                           
  
 النّجاشيّ أسود                 
 

  سبق النّجاشيّ إلى الإسلام                                                                     
 (ح أ)      
أ)  –( ح لا                                          عدم إسلام الملوك بعد              

 النّجاشيّ أسلم قبل الفتح          لكنّ             م            كتاب النّبيّ صلّى االله عليه وسلّ 
 
  
    

للانتقاد ، وهي رسالة تعرضت ة الجاحظ في الرّدّ على النّصارىمأخوذ من رسال رّابعالمقتطف ال
لحجج كثيرة للنصارى تدعم ، الذّين أعابوا على الجاحظ سوقه من طرف كثير من العلماء

حجج النّصارى على ويعمل كتابا يذكر فيه  « ابن قتيبة، حيث يقول:عقيدتهم، ومن هؤلاء 
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ا أراد تنبيههم على ما لا ، كأنّه إنّمالمسلمين، فإذا صار إلى الرّدّ عليهم، تجوّز في الحجّة
 .)32(»يعرفون، وتشكيك الضّعفة من المسلمين

  : راّبعمقتطف الال
االله مغلولة وإنّ االله فقير يد إنّ عزيرا بن االله و  : قد حكى عن اليهود أنّهم قالواولولا أنّ االله «

لقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِن وقال( ،حكى عن النّصارى أنّهم قالوا : المسيح بن االلهو  ،ونحن أغنياء
إليّ من ألفظ بحرف ممّا  ن أخرّ من السّماء أحبّ لأ لكنت ، .73)المائدة،الآية اللهَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ 

وما يسرّون من فضائحهم، إلا بالإخبار  ،إلى إظهار جميع مخازيهملا أصل  لكنّي. و يقولون
، وبيّن ثبت الجاحظ قبل الرّابط(لكن) سوء مقال اليهود والنّصارىي، )33(».عنهم، والحكاية منهم

 )لكن( ل الّذي يقولون عن االله عزّ وجلّ، أمّا بعد الرّابطأنّ السّقوط من السّماء أهون لديه من نق
فيأتي الجاحظ بحجّة مخالفة للأولى أتت كتبرير لذكره أقوال اليهود و النّصارى ونقله لها من 

   .أجل دحضها
كان قبله  ، تجعل القارئ ينسى ماعطي الحجّة الّتي بعده قوّة أكبرهنا لي )لكن( يأتي الرّابط

ماء يستلزم عدم ذكر فتفضيل السّقوط من السّ نحو التبرير الّذي قدّمه الجاحظ،  ويتوجّه تفكيره
، لتأتي الحجّة المعارضة وهي أنّ إظهار عوار النّصارى، والموت أهون من ذلكأقوال اليهود و 

ن ذكر والجاحظ ليس بدعا في هذا المنهج م، خرى لا يكون إلاّ بالرّواية عنهمالملل و العقائد الأ
 ،ة قومهليه السّلام في محاجّ قام به النّبيّ إبراهيم ع ، من ذلك ماأقوال الخصوم للرّدّ عليهم

   :بالمخطط الآتي لتّمثيل للمقتطفيمكن او 
  لابدّ من الرّواية عنهم  من السّماء أهون من            خرّ أن أ

  لإظهار جميع مخازيهم   ذكر أقوال اليهود و النّصارى            
  النّتيجة (ن)      
 )2(ح                              لكن)                             1(ح

                               
تحقيق محمّد زهري النّجّار، الطّبعة ، تأويل مختلف الحديثينوري، ة الدّ أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيب -32

  .59ص ،1972القاهرة مصر،  ،الأولى، مكتبة الكلّيّات الأزهريّة
  .273ص ،الكلاميّة جاحظ، رسائل الجاحظال -33
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يوجّه الجاحظ كلامه إلى  «و سالة كتمان السّرّ و حفظ الّلسانمأخوذ من ر  الخامس المقتطف
، لولا عيبان قتراب من الكمال والتّمام والفضل، ينعته بطيب الأخلاق والامّهشخص لم يس

السّرّ ووضع  ، وهما إفشاءالتأّنيبفضائل ويستحقّان العذل و يعتبرهما القطب الّذي تدور عليهما ال
 .)34( »القول في غير موضعه

  : خامسال المقتطف
اللّؤم المتمكّن  لكنّ  ،مّن يخاف سطوته كان أعذرولولا كان المغتاب لا يستتر من الغيبة إلاّ م«

يرى الجاحظ أنّ الإنسان الّذي  ،)35(».كفئه ونظيره يحمله اغتياب عبده و أمته فضلا عنمنه 
باع الهوى، على ذلك لؤم أخلاقه واتّ ، يحمله ة لا ينجو من لسانه قريب أو بعيدالغيباعتاد 

، فقد يكون الخوف من سطوة ر الأخلاقيّ للغيبةجاءت الحجّة الأولى كنوع من العذر والتبّريو 
وذكر مثالبه في المجالس الخاصّة، وتتبّع عوراته  ،منّا دافعا للحديث عنه في السّر من هو أقوى

، ليردف الجاحظ هذه الحجّة بحجّة أخرى تعارضها و تستدرك عليها جاءت مسبوقة بالرّابط خفية
، الّتي مفادها أنّ المتعوّد على الغيبة تجد حو النّتيجة الثاّنيةر وجهة التأّويل كليّة نالّذي غيّ )لكن(

رابطا آخر ثاّنية قوّة أضاف ، وليزيد الجاحظ الحجّة الانه مسلّطا على القاصي و الدّانيلس
 ويمكن عكس ، الّذي منح المعنى نوعا من التّرتيب و السّلّمية في إقامة الحجّة هو(فضلا)

  المغتاب يغتاب عبده و أمته فضلا عن كفئه ونظيره  : هذا السّلممسار 
               الحافظ لسانه لا يغتاب كفأه ونظيره فضلا عن عبد وأمته                               

  الحافظ لسانه                                          المغتاب                    .
  
  

  عبده وأمته كفئه و نظيره                                               
  

  كفئه و نظيره                                         عبده وأمته         
                               

  . 11صالمرجع نفسه،  -  34
  . 105ص رسائل الجاحظ الأدبيّة، ،الجاحظ -  35
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ب في أبشع صورة معتمدا في ذلك على الرّابط (لكن) الّذي لعب دور يصوّر الجاحظ المغتا 
توجيه التأّويل نحو الحجّة الثاّنية، والرّابط (فضلا) الّذي منح المعنى تدرّجا في نوعيّة الأشخاص 

يبدو جليّا وجود مبدأ حجاجيّ وهو التّوافق بين الجاحظ والمتلقّي و  سهام الغيبة، الّذين تصيبهم
فالعبد والأمة أحد رموز الحياة الاجتماعيّة العربيّة  وأنواع المذكورين في المقتطف،مراتب في 

بموجب قانون القلب الّذي تحدّث عنه طه عبد الرحمن في كتابه التكوثر في ذلك العصر، و 
في  وصففي وضع كل ، ويظهر دور الرّابط (فضلا) التّرتيبالعقليّ يتجلّى التّعارض في 

 السّلّم. درجته المناسبة من
روف عن الجاحظ ثقافته ، فمعسالة الجاحظ عن الأوطان والبلدانمأخوذ من ر  ثال الأخيرالم

حبّ  «و ى ذلك الرّسائل الّتي بين أيدينا، خير دليل علالموسوعيّة، وطرقه لمواضيع عدّة
الأدغال، لما سكن النّاس الفيافي و ، فلولاها ا االله في الإنسان ليعمر البلدانالأوطان طبيعة فطره

، ولطلبوا وقلل الجبال والقفار الموحشة، والبلدان المجدبة القاحلة، والأصقاع الباردة أو الحارّة
بيرا يخصّص الجاحظ قسما ك، )36( »لسّكن في البلاد المعتدلة المناخ، الخصبة التّربةجميعا ا

إنّ «ل قريشعن خصايستدرك الجاحظ بالحديث  مكّةكر ذعند ، و من الرّسالة للحديث عن مكّة
في  ،ا، هي رغبة جميع القبائل الانتساب إليهي امتازت بها قريش عن سائر العربالخصال الّت

  .)37( »انتسب إلى قبيلة من قبائل العربحين لا نجد قرشيّا 
  : سّادسال المقتطف

ة بما كتبناه في ، وقد كان قصدنا الإخبار عن مكّ في أوّل هذا إلى ذكر هاشم ن قصدناولم يك«
خصال قريش جرّ ذكر ، وذكر ذكر خصال مكّة جرّ ذكر خصال قريش لكن، و هذا الكتاب صدر

. فإن أحببت أن تعرف جملة القول في خصال بني هاشم فانظر في كتابي خصال بني هاشم
وفرّقت ما بين عبد  بين خصال بني عبد وبين بني مخزوم،هذا الّذي فرّقت فيه 

                               
  .13ص ،السّياسيّة، رسائل الجاحظ الجاحظ -  36
  .14المرجع نفسه، ص -  37
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من الفكرة العامّة للرّسالة، وهي ذكر الأوطان  مثالينطلق الجاحظ في هذا ال،)38(»شمس.
، وبالحديث عن قريش لا بدّ يش، وهو يذكر مكّة وجد أنّه من الضّرورة الحديث عن قر والبلدان

، بذكر خصال ـ كعادته ـــ وهو يذكر خصال مكّةيستطرد الجاحظ ـ، و من الحديث عن بني هاشم
لتوضيح ذلك التّرابط  بالرّابط الآخر(الواو) متبوعا )لكن(بط بني هاشم مستخدما في ذلك الرّا

الحديث  إنّ الحديث عن الأوطان و البلدان لا يستلزم  .المنطقيّ الّذي يجمع مكّة بقريش وبهاشم
، الحجّة لكلامه عن قريش وهاشمر و ، لكن الجاحظ وضع نوعا من التبّريعن القبائل الّتي تسكنها

وعلوّ شأن قريش و مكانتها هو الّذي منح مكّة تلك ، قدسيّة مكّة تعكس رفعة من يسكنهاف
لإسلام، وهي منيعة في وجه أيّ ظالم فمكّة حسب الجاحظ مقدّسة حتّى قبل ا ،الحصانة والعزّة

، فهي لم وأمّا قريش فخصالها كثيرة ،، وإذا دخلها الملوك فهم يدخلونها لتأدية فريضة الحجّ طاغ
رزقها، والجود عنوان لها، والكرم أبهى  التّجارة مصدر  ،زم في معركة ولا توجد سبيّة منهاتنه

نتقل يو  الحلم وسموّ الخلق ورجاحة العقل،، ناهيك عن والشّجاعة والفروسيّة فطرة فيها ،خصالها
خصّص لها فصلا كاملا في باب  ، ولم يطنب فيها لأنّهالجاحظ للحديث عن خصال هاشم

بني هاشم بالملك وطول ، كما يتميّز نسل مينتسب إليه م أنّ النّبيّ الكريم، وأهمّ خصلة لهاشآخر
يان السّلميّة في ب (الواو) يتجلّى في المثال دور الرّابط، و مدّة الحكم، وتميّزهم بكثرة الذّكور فيهم

، ولا يمكن ذكر قريش دون ذكر هاشم كّة لابدّ أن يذكر قريش، فبحديثه عن مفي حديث الجاحظ
يل لذلك بالسّلّم ، ويمكن التّمثوصلت لها مكّة خاصّة بعد الإسلام فهو الأصل في المكانة الّتي

  هاشم   :                        الحجاجيّ الآتي
                                          

  قريش                                          
                                                              

  مكّة                                           

                               
  .110، صمرجع نفسهال -  38
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، ويمكن الّذين منحوا مكّة تلك الأهمّيّة، وأنّ نسل هاشم هم لسّلّم السّابق يبيّن مكانة هاشمإنّ ا
  .بقاء قريش دائما في وسط السّلّم مع ،الّذي أخذناه بسلّم آخر أيضا أن نمثّل للمقتطف

  
  مكّة                                        

                    
  قريش                                 

                   
     هاشم                                       

  
  حجاجيّة الشّرط :

الّذي تتعدّد  عامل حجاجيّ، يعطي الخطاب شحنة حجاجيّة بيّنة هو الشّرط،ي الآن على نأت   
: الحرف (لو) يعرفّه الرماني بقولهو  صيغه وتتنوّع، ومن أكثر طرقه استعمالا طريق لو        لـ،

يليها إلاّ  ، ولاغيره ، ومعناها امتناع الشّيء لامتناعمن الحروف الهوامل، وفيه معنى الشّرط «
رج عمرو لأدركه زيد. الفعل مظهرا أو مضمرا، وذلك نحو قولك: لو جاء زيد لأكرمته، ولو خ

وَلَوْ أَن قُرْآنًا ( ما حذف الجواب، نحو قوله تعالى:وربّ  فقولك لأكرمته ولأدركه زيد، جواب(لو)
أي لكان هذا . 31، الآيةالرّعد)سُيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطعَتْ بِهِ الأَْرْضُ أَوْ كُلمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ 

، ولا تحوّل دلالة الماضي ني لا تكون إلاّ مع الفعل الماضيالرّماحسب إنّ (لو)، )39(».القرآن
ألا ترى أنّك تقول: إن قمت غدا قمت معك، في  « :إلى المستقبل كباقي حروف الشّرط يقول

قول: لو قمت أمس لقمت ، وإنّما تمعنى إن تقم غدا أقم معك، ولا تقول: لو قمت غدا قمت معك
مصطفى الغلاييني يذهب إلى أنّ(لو) الدّروس العربيّة لكن صاحب كتاب جامع ، )40(».معك

ــــ أن تكون حرف شرط لما مضى، فتفيد امتناع شيء لامتناع غيره، وتسمّى حرف 1«نوعان:
  .أو حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره، امتناع لامتناع

                               
  .101ص الرماني، معاني الحروف، -  39
  .102ص ،مرجع نفسهال -  40
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تكون لمجرّد  وإنّما، حرف شرط للمستقبل بمعنى(إن)، وهي حينئذ لا تفيد الامتناعأن تكون  ــــ 2
، والأكثر أن يليها فعل إلاّ أنّها غير جازمة مثلها، فلا عمل لها )إنـ(ربط الجواب بالشّرط، ك

يةً ضِعَافًا خَافُوا ( مستقبل معنى لا صيغة، كقوله تعالى: ذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُروَلْيَخْشَ ال
، وقد يليها فعل مستقبل معنى و صيغة لو تزورنا لسررنا يتركوا أي إن. 09النّساء، الآية)عَلَيْهِمْ 

، ويذهب سيبويه إلى أنّ (لو) حرف شرط يبيّن أنّ وقوع حدث مرتبط )41(»إن تزرنا.بلقائك أي 
، ولكنّه لم يقع كان متوقّعا الثاّني(أي جواب الشّرط) «بوقوع غيره، ومعنى هذا الكلام هو أنّ 

بأنّه إنشاء امتناع  (لو) النّحّاة بعد سيبويه عن، لذلك عبّر الشّرط)(أي جملة  لامتناع الأوّل
 ، والجواببالضّرورة على كذب جملتي الشّرط يدلّ  )لوأو انتفاء لانتفاء، فالتّركيب بـ( ،لامتناع

قوّة  ، لما يحمله منالحجاج في الّلغة العربيّة أسلوب الشّرط من أهمّ أدواتويعتبر  ،)42(»معا.
قّي لز أسلوب الشّرط بشدّ انتباه المتيّ م، ويتابق و الّلاحق، أي بين الشّرط وجوابهربط بين السّ 

، كتور مهدي المخزومي جملة الشّرط، وجملة الجواب(عبارتين)سمّى الدّ  «، وقددائما لما هو آت
نّ ، وأنّها تتألّف من مسند و مسند إليه، على الرّغم من أة تامّةلأنّ كلاّ منهما لا تعبّر عن فكر 

، ويبرز أسلوب الشّرط كأكثر الرّوابط العوامل )43(».التّعبير عن الفكرة التاّمّة يتمّ بجملة الشّرط
لقائمة الحجاجيّة حضورا داخل الرّسائل، ومردّ ذلك إلى الطّبيعة الكلاميّة لأسلوب الجاحظ وا

السّياسيّة خاصّة في (إن قالوا        قلنا)، ويظهر أسلوب الشّرط بقوّة في الرّسائل على العلاقة
والنّاس  والّتي تطرّق فيها الجاحظ إلى قضيّة محوريّة شغلت بال المتكلّمين ،رسالة العثمانيّة

االله بن عفّان رضي  ، وهي الانتصار لأحد الصّحابيّين الجليلين عثمانعامّة في ذلك العصر
ا هو مبيّن في ، وجاء عامل الشّرط موزّعا كمبن أبي طالب رضي االله عنه عليّ  وأ عنه

  الجدول: 

                               
زء جال، ، الطّبعة الخامسةجامع الدّروس العربيّة، ضبط وتخريج عبد المنعم خليل إبراهيم ،الغلايينيمصطفى  -  41

  .194ص ،2004 ، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان،الثاّلث
    .156، الحجاج مفهومه و مجالاته، صوآخرون فظ إسماعيل علويحا -  42
ة، ، دار الكتب العلميّ الطّبعة الأولىز المرسل في القرآن الكريم، التّكوينات النحوية للمجا ،فلاح حسن كاطع -43

    .249، ص2008بيروت لبنان، 



 في الرسائل  الروابط والعوامل الحجاجية                 الثانيالفصل 

 

90 
 

 الشّرط الرّسائل الكلامية  الشّرط الرسائل الأدبية الشّرط الرسائل السياسيّة
 03 صناعة الكلام 44 كتمان السّرّ  41 المعاش والمعاد

 31 كتاب القيان 19 الحاسد والمحسود 26 الأوطان والبلدان

 08 كتابه في النّساءمن  23 النّبل والتّنبّل 18 فخر السّودان على البيضان

 26 المسائل والجوابات 04 تفضيل البطن 17 كتاب الحجّاب

 70 حجج النّبوّة 26 مفاخرة الجواري على الغلمان 14 ذمّ أخلاق الكتّاب

 11 كتاب في خلق القرآن 13 المعلّمين 413 العثمانيّة
تصويب أمير المؤمنين عليّ 
 بن أبي طالب رضي االله عنه

من كتاب اسنحقاق  / المغنّيينطبقات  132
 الإمامة

29 

  14  نفي التّشبيه  16  الوكلاء  36  فضل هاشم

  15  الرّدّ على المشبّهة  01  مدح التّجّار  04  رسالة العبّاسيّة

  07  رسالة في النّابتة  08  رسالة الفتيا 51 مناقب التّرك

 51 الرّدّ على النّصارى 16 فصل ما بين العداوة والحسد  

   01 إلى أبي الفرج رسالة  

   06 ةالمودّة والخلط  
   07 استنجاز الوعد  
   81 التّربيع والتّدوير  
   01 صناعة القوّاد  
   47 الجدّ والهزل  
   33 مدح النّبيذ  
   16 الشارب والمشروب  
   / البلاغة والإيجاز  
   14 تفضيل النّطق على الصّمت  

 265  376  752 المجموع
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من خلال معطيات الجدول والأعمدة البيانيّة، شملت عمليّة الإحصاء الشّرط بصيغه المختلفة، و 

تستمرّ الرّسائل السّياسيّة في الظّهور كأكثر الرّسائل احتواء للرّوابط والعوامل الحجاجيّة، ويمكن 
  تتبّع حجاجيّة الشّرط بتحليل بعض المقتطفات الجاحظيّة.

   :المقتطف الأوّل
الّذي تبقى معه توبة، أو تصحّ معه عقيدة، أو يدوم معه عهد،  –أبقاك االله  –وليس حسنك «

و يتّسع للتّحيّر، أو ينهنهه زجر، أو يفيده أ ،ه للتثبّتأو يمهل صاحب ،أو يثبت معه عزم
ويطوح  ،شيء ينقض العادة، ويفسخ المنّة، ويعجّل عن الرّويّة –أبقاك االله–. هوخوف

بك أعظم مما صنع بنصر صنع لطّاب أدركك عمر بن الخ لوو ، وينسى معه العواقب ،بالعزاء
، بل لدعاه الشّغل بك إلى ترك التّشاغل ركبك بأعظم ممّا ركب به جعدة السّلميّ ل، و بن الحجّاج

وهي  هذا المثال مأخوذ من رسالة(التّربيع و التّدوير) ،)44(».بهما والغيظ عليك إلى الرّحمة لهما
اصره الكاتب أحمد بن رسالة وضعها الجاحظ يهزأ فيها من مع«وهي ،ائل الجاحظأشهر رسمن 

فهو يجلو لأحمد بن الخلقيّة والعقليّة، ي الجسميّة و وهذا الهزأ ينصبّ على النّواح ،عبد الوهّاب

                               
   .464الأدبيّة، ص، رسائل الجاحظ الجاحظ -  44
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) ،وجاءت هذه الرّسالة(التّربيع والتّدوير)45( »بد الوهّاب صورة كاريكاتوريّة تبعث عل الضّحك ع
يعطي الكلمة  «ولعلّه من أهم استراتيجيات الحجاج عند الجاحظ حيث ، في أسلوب ساخر

للمسخور منه ولا يفتأ يحرّك له رأسه بالموافقة ليستمرّ في بسط الحجج الّتي تكشف منطقه 
موضعها وتقديمها في غير بجلب الحجّة من غير  ،مستمدّ من هواه وذهوله عن الواقعالخاصّ ال
، تشبه عمل المفتّش الّذي يمنح ة الجاحظ كما نقل الدكتور العمريسخريّ و  ،)46(»مناسبتها.
، هي تحاكي حركات الحقائق الزّائفةفالسّخريّة و  «حياة أطول حتّي يبوح بأشياء أكثرالسّجين 

الشّرط  ويأتي المقتطف  خاضعا لبناء  ،)47( »لانتشار والتّعمّق وتفكيك متاعها.ترغمها على ا
، والتّركيب الشّرطيّ أسلوب لغويّ يتكوّن من جزأين أو ط أن يصحّ أمر لوقوع غيرهى الشّر ومعن«
تسمّى جوابا أو جزاء ، إحداهما تسمّى شرطا والأخرى ارتين لا غنى لإحداهما عن الأخرىعب

، )48(».، إذ الأصل فيه توقّف الجزاء على الشّرط بمعنى إذا وقع الشّرط وقع الجزاءلهذا الشّرط
إذ تتصدّره أداة  «ي أنّ أركانه تكون على نحو معيّن، أالشّرطيّ يخضع لنظام خاصلتّركيب وا

يم ، وقد يتغيّر نظام هذا الترّكيب بتقديها عبارة الجزاء أو جواب الشّرط، ثمّ عبارة الشّرط تلالشّرط
أيدينا لّذي بين ا والمقتطف ،)49(»عبارة الجواب على أداة الشّرط، فتبقى الدّلالة ويبقى الأسلوب.

الرّابط(لو)، وهو رابط يتقدّم الحجّة الأولى(جملة الشّرط)، معتمدا على  جاء عامل الشّرط فيه
أنّ مضمون «والرّابط(لو) يفيد مسبوقة غالبا ب''اللاّم''، وتأتي الحجّة الثاّنية(جملة جواب الشّرط)

الوقوع كذلك لارتباطه نع ( الجزاء ) ممتسبّب، وعليه يكون المالشّرط سبب، لكنّه ممتنع الوقوع
   .1) بـ ح (جملة الشّرطفي هذا المقتطف سنشير للحجّة الأولى، )50(»بالسّبب.

                               
  .79صالمرجع نفسه،  -  45
  .131داول، صالتّخييل و التّ ، البلاغة الجديدة بين محمد العمري -  46
  المرجع نفسه، ص.ن.-  47
ي، بيروت لبنان، ، دار المدار الإسلامبعة الأولىطّ ال، ن الكريمآعليل و طرائقه في القر تّ ، أسلوب اليونس الجنابي -  48

  .302- 301ص ،2004
  .307صالمرجع نفسه، -49
  .304صالمرجع نفسه،  - 3
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   .2) بـ ح ونشير للحجة الثاّنية(جملة الجواب
، بك أعظم مما صنع بنصر بن الحجّاجولو أدركك عمر بن الحطّاب لصنع «المقتطف: 

ما والغيظ ل لدعاه الشّغل بك إلى ترك التّشاغل به، ببأعظم ممّا ركب به جعدة السّلميّ ولركبك 
لو صنع بك عمر بن الخطاب  :يمكن كتابته على الشّكل التاّلي، )51(» عليك إلى الرّحمة لهما
جاج و جعدة السلمي، يستلزم أن عمرا قد أدركك، لكن نجاتك من عمر بن ما صنع بنصر بن ح

، ويمكن أن نبيّن يعني انتفاء وجود المعاقبالعقاب ، فانتفاء الخطاب، تستلزم عدم إدراكه لك
   1ح             2ح                  )         1ح  Λ 2ح لو( :ذلك كما يلي
، فانتفت ل انتفاء المسبّب لانتفاء السّببجع أنّ الرّابط(لو) قتطفج من خلال المأيضا نستنت

   .التقائهما، بسبب انتفاء بن الخطّاب لأحمد بن عبد الوهّابعقوبة عمر 
  1ح                           2ح            

ك عمر ا، وإدر لازم و التّرابط بين العقوبةفي وضع ذلك التّ  كما يفهم من خلال المثال دور(لو)
   .لأحمد بن عبد الوهّابرضي االله عنه بن الخطّاب 

  1ح                             2ح            
 من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، قرأ على رجل لولأنّ رجلا من العرب « :الثاّنيقتطف الم

. فظها وطبعها، أنّه عاجز عن مثلهاوفي ل ،تبيّن له في نظامها ومخرجهالطويلة أو قصيرة، 
والكلمة  ،حرف والحرفين. وليس ذلك في الظهر عجزه عنهالى بها أبلغ العرب تحدّ  لوو 

، يؤلّف الجاحظ هذه (حجج النّبوّة)ـمن رسالة الجاحظ المعنونة ب تطفالمق، )52(».والكلمتين
لف هذا الجاحظ لإغفال السّ ويأسف  «نبوّة الرّسول الكريم الرّسالة بعد ظهور فرق تشكّك في

 ،ة من قبل الزّنادقة والدّهريّين. إنّ هذا الإغفال هو الّذي أدّى إلى الشّكّ في الدّين والنّبوّ الموضوع
من أجل أن يدلّل الجاحظ على صدق ، و )53(»العقول، والأحداث المغرورين.والمجان وضعاف 
معجزة القرآن  ،لفين بأعظم معجزة للنّبيّ الكريم، احتجّ على المخااالله عليه وسلّمنبوّة محمّد صلّى 

                               
  .464الأدبيّة، ص، رسائل الجاحظ الجاحظ - 4

  .315الكلاميّة، ص، رسائل الجاحظ الجاحظ -  52
    .20ص ،المرجع نفسه -  53



 في الرسائل  الروابط والعوامل الحجاجية                 الثانيالفصل 

 

94 
 

ئِنِ اجْتَمَعَتِ قُل ل (معنى الّذي جاء في الآية الكريمة:، وهو العلى أن يأتوا بمثله ،الكريم وتحدّاهم
ذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  نسُ وَالْجِن عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰ  ا)ظَهِيرً الإِْ

لأنّه  (لو) خدم الجاحظ في المثال الرّابطلدحض شبه المخالفين است، و 88سورة الإسراء الآية
عن اليقين في  تعبّر ، وهو انتفاء مضمون الشّرط  فـ(لو)يوجّه الحجّة دائما نحو مقتضى واحد

تتبع دائما بفعل ماض الّذي يأتي غالبا في أسلوب الشّرط للدّلالة على ) لوعدم الوقوع، كما أنّ (
 ه ذهن المخاطَبيوجّ ، كما أنّ الفعل الماضي زال غير المتيقّن منزلة المتيقّن، وهذا لإنقبلالمست

 ، نلاحظ: دنا نوعا من عدم اليقينجلو  فلو استخدمنا في المثال''إن'' بدل (لو)، نحو تحقّق الحدث
ة، طويلة أو قصير  ،من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة يقرأ على رجل إن ،لأنّ رجلا من العرب

ى بها أبلغ يتحدّ  إن. وهاوفي لفظها وطبعها، أنّه عاجز عن مثل ،لتبيّن له في نظامها ومخرجها
نفس النّتيجة، وهي المتضمّنة  تخدم الحجّتان اللّتان ذكرهما الجاحظ .عنهاالعرب لظهر عجزه 

بوّة محمّد صلّى االله عليه الّتي تخدم النّتيجة العامّة للرّسالة وهي صدق نو ، في جملة الجواب
 ، وجاء خطابه خطاب الواثقالقرآندلائل النّبوّة كثيرة، اختار الجاحظ أقواها، معجزة ، و وسلّم

، وما يزيد في يقينيّة النّتائج هو استعمال الجاحظ للرّابط(لو) ،المؤمن المدافع عن ثوابت الأمّة
محسومة، ويمكن بيان  وقضيّة ،عجز عن الإتيان بمثل آي القرآن، أمر معروففالامتناع وال

   :ة، من خلال المخطّط الآتينحو النّتيجة الكلّي ول بالحججفي الوص (لو)دور الرّابط
صدق نبوّة محمّد صلّى االله عليه وسلّم                                                                               

  (ن.ك)                                           
    

  تبييّن له نظامها ومخرجها       ظهر عجزه عنها                 
  (ن.ج)                              (ن.ج)                        

  
  يقين في الانتفاء                                                   يقين في الانتفاء     

  
 أبلغ العرب تحدّى بها قرأ على رجل من بلغائهم وخطبائهم    لو  
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  المقتطف الثاّلث: 
فصاح بالبيان مع محاسنه لم يكن يوسف عليه السلام أظهر فضله بالكلام و الإ لوف«

ولا بلغ تلك المنزلة  ،لما عرف العزيز فضله ،وطبائعه الشّريفة ،وأخلاقه الطّاهرة ،المونقة
اد غيره ومنزلة ولكان في عد ، صار عنده بموضع الأمانةولا ،ولا حلّ ذلك المحلّ منه ،لديه

خوذ من رسالة الجاحظ المسمّاة (تفضيل النّطق على مأ المقتطف ،)54(»العزيز.سواه عند 
ف رسالة ، فبعد أن ألّ طرق المواضيع من وجهة نظر مخالفة، يعمد الجاحظ دائما إلى الصّمت)

لبطن على الظّهر، يقيم الحجّة في رسالته هذه في فخر البيضان على السودان و تفضيل ا
، وكم من حكيم جعل الصّمت من أرقى الأخلاقفكم من عالم و ، للنّطق على حساب الصّمت

، غير أنّ الجاحظ يبيّن في رسالته أنّ فضل الألسنة لفضل الصّمت على النّطق مثل تواترته
لام أفضل من الصّمت لقد وجد الك « ل الصّمت لا يتجاوز مواضع مخصوصةالكلام عامّ وفض
الكثيرة الّتي  انة عن النّفس والتّعبير عن الحاجاتمنها أنّ الكلام ضروريّ للإب لأسباب عديدة،

بها الإنسان عن الحيوان  ومنها أنّ الكلام هو المزيّة الّتي ينماز، تكثر لدى الإنسان
هذا  ، و أردفما هو غالب في حالات حضوره، ك) محلّ الصّدارةلو(يحلّ الرّابط ، )55(»والجماد.

وعملها الجزم في  ،هي من الحروف الهوامل «الرّمّاني ''لم'' الّذي يقول عنه الرّابط بحرف الجزم
ومن حكمها أن  ،ت الجزم لأنّها نقلت الفعل نقلين: نقلته إلى الماضي ونفتهوإنّما عمل ،الفعل

نوع من التّضارب بين عمل لو  إذن هناك، )56(».تدخل على المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي
فتنقل الفعل للدّلالة  الّتي تدلّ على المستقبل، أمّا (لم) ةتدخل على الأفعال الماضي ولم، ف (لو)
 ، فيوسف عليهصار يدلّ على الانتفاء في الماضي ، والفعل '' يكن'' في المقتطفعلى الماضي

  سن بيانه.كان ليدركها لولا ح ر وما، عند عزيز مصالسّلام أدرك تلك المكانة العالية

                               
    .303ص ،الأدبيّة، رسائل الجاحظ الجاحظ -  54
    .55ص ،المرجع نفسه -  55
    .102- 101لرّماني، معاني الحروف، صا-  56
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: لو خيّر يوسف الرّابط (لو) لوحده، فتصير الجملة كالآتيياغة الجملة باستخدام يمكن تغيير ص
 ،ولا حلّ ذلك المحلّ منه ،ولا بلغ تلك المنزلة لديه ،كلام، لما عرف العزيز فضلهالصّمت عن ال

 فجاء الرّابط (لو)، ولكان في عداد غيره ومنزلة سواه عند العزيز ،انةولا صار عنده بموضع الأم
، كانة الرّفيعة لولا فضيلة الكلام، لزيادة التأّكيد على انتفاء الموعا بـ (لم)لدّالّ على الامتناع متبا

ار يتاخو  ،ولأنّها لا تقبل النّقاش ،أفعال الأنبياء لقربها من الكمالوالجاحظ عادة ما يستدلّ ب
عن الجزء السّالب دائما من الإمكان بما يجعله محتويا  لتعبير(لو)« الجاحظ الرّابط (لو) يعود

ا يدعم التّوجيه الحجاجيّ ، هو انتفاء مضمون الشّرط ممّ ميّا على إلزام بقبول مقتضى واحدانظ
       و) يقين مرتبط بالباثّ لالجملة الشّرطية الّتي أداتها ( إنّ اليقين الموجود في، )57(»للقول.

أنّ تشكيك ونحن نعلم  « ابل بالتّشكيك من طرف المتلقّي، هذا اليقين يمكن أن يقأو المتكلّم
ي يعرضه المتكلّم لا يؤدّي أو رفض الإمكان الّذ ،ما يعلم أنّه يقين عند المتكلّم المخاطب في

نكر لوجود قصّة سيّدنا يوسف المو ، )58(».إلى رفض المحادثة برفض مقتضياتهاكرو إلاّ حسب د
ياء ومنهم لأنبالجاحظ يواجه بحججه مجتمعا يؤمن بوجود اف ،مثلا، سينكر حجج الجاحظ برمّتها

عواه بأنّ ، بل سعى إلى إقامة الحجّة لدلم يهتمّ بإثبات نبوّة يوسف حيث ،يوسف عليه السّلام
من حديث دار بينه وبين عزيز  بيّ يوسف، من خلال التّدليل بفعل النّ الكلام أفضل من الصّمت

لنّبيّ بصدق ا، هم مخاطبون يؤمنون لّذين توجّه إليهم الجاحظ بكلامه، فالمخاطبون امصر
تفاء المكانة يؤدّي حسب الجاحظ إلى ان ،إنّ انتفاء الكلام عن يوسفو  ،يوسف ورجاحة أفعاله

  .لزم عدم تكلّم يوسف، وانتفاء المكانة العالية يستالعالية لدى العزيز
ل رؤية كيفيّة في تقليص جوانب التأّويل من خلا الحديث عن دور عامل الشّرط نستطيع   

حرف  ووجه الاختلاف بينهما هو أنّ (لولا) ،القريب في الاستعمال من (لو) (لولا)اشتغال الرّابط 
ر في الرّسائل فلولا كثيرة الحضو  ا (لو)كمو ، أمّا (لو) فهي حرف امتناع لامتناع ،امتناع لوجود

لما  ،لاختلاف سببا للاتفّاق والائتلافولولا أنّ االله أراد أن يجعل ا « من ذلك قول الجاحظ:

                               
     .172، ص تهج مفهومه ومجالاالحجاحافظ إسماعيلي علوي وآخرون،  -  57
     .180المرجع نفسه، ص -  58
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وواحدا  ،وواحدا غنيّا وآخر فقيرا ،وواحدا حسنا وآخر قبيحا ،احدا قصيرا والآخر طويلاو جعل 
 ،وبالاختبار يطيعون ،ولكن خالف بينهم ليختبرهم .وواحدا ذكيّا وآخر غبيّا ،عاقلا وآخر مجنونا
ليجمعهم على  ،وأحبّ أن يجمعهم على الطّاعة ،ففرّق بينهم ليجمعهم ،وبالطّاعة يسعدون

النّاس  لأنّ  .وأتقن ما دب ،وأحكم ما صنع ،نه وتعالى ما أحسن ما أبلى وأولىفسبحا .ةالمثوب
 ولو ،هم عن كدّ البناء لبقينا بالعراءولو رغبوا بأجمع .لّهم عن عار الحياكة لبقينا عراةلو رغبوا ك

ورغّبهم  ،فسخّرهم على غير إكراه ،ولبطل أصل المعاش ،رغبوا عن الفلاحة لذهبت الأقوات
ويبرز ذلك من خلال هذا المقتطف ، تعلّم كتب الجاحظ العلم والأدب، )59( »على غير دعاء.

الجاحظ  ولإيصال هذه العقيدة وضع ،تفضيل االله لبعض النّاس على بعض يذكر الجاحظ حكمة
تخدم اس .الشّرطيّة في إحداث هذا التّلازم، مستغلاّ فاعليّة أدوات الرّبط مجموعة من المتلازمات

حيث جاء على ذكر الحكمة من التّمايز بين البشر وهي  الجاحظ في بداية كلامه الرّابط (لولا)
لاختلاف سببا للاتفّاق ، ولولا أنّ االله أراد أن يجعل استطيع الإنسان أن يتعايش مع غيرهي لكي

غنيّا وآخر  وواحدا ،وواحدا حسنا وآخر قبيحا ،ا جعل واحدا قصيرا والآخر طويلامّ ل ،والائتلاف
فامتنع عدم وجود الاختلاف بين وواحدا ذكيّا وآخر غبيّا،  ،وواحدا عاقلا وآخر مجنونا ،فقيرا

وهي أنّ اللّه عزّ وجلّ خالف بين عباده ليجعل من  ،لبشر لوجود حكمة ربّانيّة في ذلكا
جّة التّلازم بين الحومن الفرقة سببا للائتلاف ويمكن التّمثيل لهذا  ،الاختلاف سببا للاتفّاق

  :ةلة الجواب من خلال التّرسيموالحجّة الثاّنية الّتي هي جم ،الأولى الّتي هي جملة الشّرط
  

  امتنع  
  لوجود حكمة من الاختلاف وهي الاتفّاق والائتلافعدم وجود الاختلاف                       

  بين البشر    

                               
     .137الجاحظ، رسائل الجاحظ الكلاميّة، ص -  59
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نتيجة متضمّنة في الحجّة  وهي ،حجّتين تخدمان نفس النّتيجةبين  قام بالتّوسّط )لولا(إذن الرّابط 
ويستدلّ  ،وهو اختلاف يؤدّي إلى اجتماع ،نّ حكمة االله اقتضت هذا الاختلاف، أي أالأولى

، تضع ج الّتي جاءت على شكل جمل شرطيّةالجاحظ على حكمه هذا بمجموعة من الحج
، وهي بعدّة حجج واقعيّة تخدم النّتيجة الموضعيةالمتلقّي أمام عدّة تساؤلات لأنّ الجاحظ أتى 

وهي لماذا اختار  ،ي النّتيجة الكلّيّة من الرّسالةوتخدم النّتيجة النّهائيّة أ ،الحكمة من الاختلاف
  .مّد ليكون خاتم الأنبياءاالله النّبيّ مح

  :روابط الحجّة الأقوى
وتغيّر معناها من سياق لآخر، يقول  ،الرّوابط الّتي تتميّز بالمرونة هو من الرّابط (حتّى)

فإذا عملت كانت ولا تعمل أخرى،  ،هي من الحروف الّتي تعمل مرّة «: الرمانيّ في تعريفها
ويرى  ،ه الكلام الّذي بعدها نحو الغايةإذن عمل حتّى يوجّ  ،)60(»وكان معناها الغاية. ،جارّة
ومرّة  ،مع تقدّر مرّة تقدير «: ـ ''إلى''، يقولب ، ومرّة تؤوّلانيّ أنّ حتّى تأخذ مرّة معنى ''مع''الرمّ 

كان الرّأس  إن جعلتها بمعنى مع، أكلت السّمكة حتّى رأسها، :قولوعلى هذا ت ،تقدير إلى
، كما )61(»ولكن الأكل انتهى إليه. ،بمعنى إلى كان الرّأس غير مأكول وإن جعلتها ،مأكولا

ل فنصبته من ذلك قولنا: جلست وحدي حتّى ت على الفعيجوز أن تأخذ حتّى معنى كي إذا دخل
أمّا الهاملة فتجري مجرى  « حملها حتّى أيضا ما ذكره الرماني، و من المعاني الّتي تأركّز أكثر

ات النّاس حتّى الأنبياء : مها تدلّ على التّعظيم والتّحقير، تقول في التّعظيملأنّ  ،فالواو في العط
قد تجري حتّى و ...شاة والصّبيان والنّساءلحاجّ حتّى الم: وصل اوتقول في التّحقير ،والملوك

، )62(»، فيقع بعدها الجمل، وذلك نحو قولك: سار القوم حتّى زيد سائر.مجرى حروف الابتداء
  :ممّا أورده الرماني حول معاني (حتّى)أنّها تكون على خمسة أوجهما يمكن استخلاصه 

 . الصّفحة الأخيرةقرأت الكتاب حتى : ''مع'' مثل بمعنى -
 .''إلى'' مثل: جرى المتسابق حتّى خطّ النهاية بمعنى -

                               
  .119معاني الحروف، ص ماني،الرّ  -  60
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 .كلامي : ذكرت آية من القرآن حتّى أبيّن صحّة''كي'' مثل بمعنى -
 .ثل : نجح التّلاميذ حتّى الكسالىبمعنى الرّبط م -
حتّى وتأتي ، لشّجعان حتّى خالد بن الوليد مات: مات اتجري مجرى حروف الابتداء مثل -

  وتتوزّع كالآتي:ثر الرّوابط حضورا داخل الرّسائل كأك
 حتّى الرّسائل الكلامية حتّى الرسائل الأدبية حتّى الرسائل السياسيّة

 / صناعة الكلام 09 كتمان السّرّ  13 المعاش والمعاد

 13 كتاب القيان 04 الحاسد والمحسود 17 الأوطان والبلدان

 14 من كتابه في النّساء 03 النّبل والتّنبّل 11 فخر السّودان على البيضان

 08 المسائل والجوابات 01 تفضيل البطن 07 كتاب الحجّاب

 23 حجج النّبوّة 09 مفاخرة الجواري على الغلمان 10 ذمّ أخلاق الكتّاب

 06 كتاب في خلق القرآن 07 المعلّمين 137 العثمانيّة
تصويب أمير المؤمنين عليّ بن 

 رضي االله عنهأبي طالب 
من كتاب اسنحقاق  01 طبقات المغنّيين 26

 الإمامة
17 

  07  نفي التّشبيه  02  الوكلاء  34  فضل هاشم
  03  الرّدّ على المشبّهة  01  مدح التّجّار  01  رسالة العبّاسيّة
 10 رسالة في النّابتة 04 رسالة الفتيا 24 مناقب التّرك

 10 على النّصارىالرّدّ  06 فصل ما بين العداوة والحسد  

   / رسالة إلى أبي الفرج  

   11 المودّة والخلطة  
   06 استنجاز الوعد  
   24 التّربيع والتّدوير  
   02 صناعة القوّاد  
   19 الجدّ والهزل  
   07 مدح النّبيذ  
   13 الشارب والمشروب  
   / البلاغة والإيجاز  
   03 تفضيل النّطق على الصّمت  

 111  132  280 المجموع
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عند إحصاء الرّابط (حتّى) داخل الرّسائل، لاحظت أنّ الجاحظ استهلك بشكل فعّال القدرات 

وتُترجم حتّى في الفرنسيّة بأداتين هما: الحجاجيّة لهذا الرّابط، الّذي يتميّز بالمرونة، 
)jusqu'a)و(mêmeوقد حظيت(حتّى)باهتمام أنسكومبر،(Anscombre كروودDucrot ،

اج من حسب ما جاءت به نظريّة اللّغة والحج )حتّىـ(الدّور الحجاجيّ ل ويمكن الكشف عن
  :الآتية خلال تحليل المقتطفات

   :قتطف الأوّلالم
وليعط كلاّ بقسطه من  ،وليأذن لهم في تفاضل منازلهم ،ومره فليضع النّاس على مراتبهم«

لا يغشى الباب أحد وهو يخاف أن يقصّر به عن  حتّى، ويستعطف قلوب الجميع إليه ،وجهه
ولا أن يمنع أحدا  ،و مجلس أو موضع إذن شيئا يستحقّهأ ،ولا أن يمنع في مدخل ،تهمرتب

رسم ملمح  فيها الجاحظ ، يحاول مأخوذ من رسالة(كتاب الحجاب) هذا المقتطف، )63(».مرتبته
ام وانعد ،راطيةورة تعكس نوعا من الدّيمق، صاة السّياسيّة عند العرب في عصرهمن ملامح الحي

إن أحسن  هو واحد منهمإذ  ،فالحاكم يستمدّ سلطته من الشّعب ،الحواجز بين الحاكم والرّعيّة
يتحدّث ، و بدل بمن هو أقدر منهواستُ  ،منصبه حّي منوإن أساء نُ  ،كان له الولاء والطّاعة

                               
  .571السّياسيّة، ص، رسائل الجاحظ الجاحظ -  63
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أن يتحلّى وما يجب  ،والرّعيّة وهو الحاجببين الحاكم الجاحظ في الرّسالة بإسهاب عن الوسيط 
 ''،''كي أنّ حتى جاءت بمعنى حرف التّعليلنجد  لمقتطف، وفي هذا ابه من صفات وأخلاق

وهو يخاف أن يقصّر به  لا يغشى الباب أحد كي: ستطيع إعادة صياغة المثال كالآتيحيث ن
ولا أن يمنع أحدا  ،يستحقّهو مجلس أو موضع إذن شيئا أ ،ولا أن يمنع في مدخل ،عن مرتبته

، أمّا الأفعال بعدها فجاءت أفعالا مضارعة، وجاءت أتت الأفعال قبل حتّى أفعال أمر .مرتبته
: إذا كان الفعل تكون حتّى بمعنى كي « )حتّى(الأفعال الأولى سببا للأفعال التّي تلت الرّابط 

ل وكان الأوّ  ،غير متّصل بالأوّل في زمان آخر )والثاّني (بعدهاحتّى) في زمان، (الأوّل قبل 
كلاهما تعليل  والتّعليل بحتّى مثل التّعليل بـ''كي''، )64(»حتّى التّعليل.سببا للثاّني، فتفيد 

حتّى لا ويستعطف) سبب لحصول ما بعد حتّى:( ،وليعط ،الأفعال(ومره فليضعبالغرض، حيث 
و مجلس أو أ يمنع في مدخل،ولا أن  ،وهو يخاف أن يقصّر به عن مرتبته يغشى الباب أحد

نحو الحجّة والتّعليل  ، يتّجه ذهن المخاطَبولا أن يمنع أحدا مرتبته) ،موضع إذن شيئا يستحقّه
الّتي بعدها حجّتان ، والحجّة الّتي قبل حتّى و عتباره حجّة ودليلا في نفس الوقتالّذي بعد حتّى با

الّتي  ، هذه النّتيجة هي الأخلاقتّعليلجة واحدة من خلال عملية المتساوقتان حيث تخدمان نتي
   .ابيجب أن يتحلّى بها الحجّ 

  :المقتطف الثاّني
تأويل أو من ، من جهة وغلظ طباع وحدة مرار ،وضيق صدر ،وكلّ ذنب كان سببه الدالّة«

ق فرط الأنفة وغلبة طباع الحميّة، أو من جهة استحقاقه أو من طري ،جهة غلط في المقادير
و كان مبلّغا عنه أو ، أوأنّه مقصر به مؤخّر عن مرتبته ،من عملهوفيما زيّن له  ،عند نفسه

من هذا الشّكل وعلى  فيه فإذا كانت ذنوبهوكان ذلك جائزا عليه غير ممتنع  ،مكذوبا عليه
ولست أسمّيه  .ولا يلتفت لها حليم ،فليس يقف عليها كريم ،وفي هذه المجاري ،هذه الأسباب

 ،يكون عالما بما ترك حتّىو  ،كون عقله غامرا لعلمه، غالبا لطبعهي حتّى، مابكثرة معروفه كري

                               
  .     184، صالكريم سلوب التّعليل وطرائقه في القرآنأ ،يونس الجنابي-  64
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وقع ومناسبة هذه الرّسالة أنّه قد ، من رسالة(الجدّ والهزل) المقتطف، )65(»وعارفا بما أخذ.
، لكن الجاحظ نّخل والزّرع الّذي ألّفه الجاحظخلاف بين الجاحظ وابن الزّيّات بسبب كتاب ال

، فكتب ات ما جعل هذا الأخير يحقد عليهالخلاف هو عدم دفعه الإتاوة لابن الزّيّ يرى أنّ سبب 
الّذي بين أيدينا يسوق الجاحظ ، وفي المقتطف الجاحظ هاته الرّسالة يستعطفه ويعاتبه فيها

هذه النّتيجة هي  ،فهي تخدم نتيجة واحدة ،حجج تنتمي إلى فئة حجاجيّة واحدةمجموعة من ال
فق الوصف الحجاجيّ الّذي قدّمه وهذا يوا«يكون حسب اعتقاد الجاحظوصف الكرم لمن 

 ،الّلغة الفرنسيّةالحجاجيّة في  للأداة المقابلة لـ (حتّى) Anscombreوأنسكومبر Ducrotكرود
، فالحجج المربوطة بواسطة هذا الرّابط ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجيّة '' mêmeأي الأداة ''

حجّة الّتي بعد (حتّى) هي الحجّة ، فالأنّ هذه الحجج وإن كانت متساوقة والملاحظ، )66(».واحدة
 لمعروف هي حجّة أضعف ممّا بعد (حتّى)، فكثرة الحجّة الّتي تقع في أعلى السّلّم، أو االأقوى

علم . إنّ الكرم إذا قرن بال، وهي من يستحقّ تسمية الكريمفي خدمة النّتيجة الّتي يريدها الجاحظ
، أمّا من شّخص عن غير علم فيصير كرمه عادة، فقد ينفق الحبه أن يسمّى كريمااستحقّ صا

 الحجج في هذا المقتطف، وتظهر ينفق بحكمة ويضع الكرم في مواضعهينفق عن علم فإنّه 
الحجج الأقوى  هي كنّها متفاوتة في القوّة والضّعف، فالحجج الّتي بعد الرّابط (حتّى)ول ،متساوقة

أنّ الرّابط من الإشارة إلى  ولا بدّ  في خدمة النّتيجة المتوخّاة من الخطاب،أكثر من غيرها 
أتى بمعنى''إلى'' عكس (حتّى)الثاّنية(وحتّى يكون عالما بما  (حتّى) في هذا الجزء من المقتطف

   .بط بين الحجج السّابقة واللاحقة) الّتي جاءت للرّ ترك
    المقتطف الثاّلث:

ثهلان ( :وكان يقول ،لأحد ولا يتحرّك لزائر، لا يحتقر زمن الأحنفوكان بعض الأشراف في  «
  .ذلك الرّجل لا يزداد إلاّ تسفّلاوكان  ،فكان الأحنف لا يزداد إلاّ علوّا) ذو الهضبات لا يتحلحل

                               
  .331، صالأدبيّة، رسائل الجاحظ الجاحظ -  65
    .73غة والحجاج، صللّ ا، أبو بكر العزاوي-  66
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سمّي  حتّى ،والبراءة منه ،وأجمعت الأمّة على عيبه ،ولعن المتجبّرين ،وقد ذمّ االله المتكبّرين
 المقتطف ،)67(»ويتعسّف الأرض بلا علامة. ،يختبط في التّيه بلا أمارة ، كالّذيئهاالمتكبّر تا

، يمدح فيها الجاحظ النّبل لأنّه يكون أصالة في الإنسان لنّبل والتنّبّل وذمّ التّكبّر)امن رسالة (
الرّسالة ويخصّص الجاحظ الجزء الأخير من  ،به يغلب عليه التّكلّف والتّطبّععكس التنّبّل فصاح

وظّف الرّابط (حتّى) في الجملة وقد  .ه لا يصلح إلاّ في مواطن معيّنةوبيان أنّ  ،ذمّ التّكبّر في
وحجّة أقرب إلى النّتيجة أكثر  ،بعده كحجّة أخيرة في هذه الجملة وجاءت الحجّة ،بمعنى ''إلى''

من خلال نعت المتكبّر  ، والنّتيجة الّتي يسعى إليها الجاحظ هي ذمّ الكبر،من غيرها من الحجج
، فهو يعيش في عالم معزول عن عالمهالتاّئه هو ذلك الإنسان الّذي لا يدري ما يفعل و  بالتيّه،

عدّة  ، فقد ذمّ االله عزّ وجلّ الإنسان المتكبّر فيالمعتزليّة دينيّةال ينطلق الجاحظ من خلفيّتهو 
شِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنكَ لَنْ تَخْرِقَ وَلاَ تَمْ : (، يقول عزّ وجلّ مواضع من سور القرآن الكريم
؛ 38و37الإسراء الآية  )كُل ذَلِكَ كَانَ سَيئُهُ عِنْدَ رَبكَ مَكْرُوهًا ،الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً 

المشية (ولا بختر في جبر والتّ يقول تعالى ناهياً عباده عن التّ « يفسّر ابن كثير هذه الآيات بقوله:
لن  تمش في الأرض مرحاً) أي متبختراً متمايلاً مشي الجبارين (إنك لن تخرق الأرض) أي

بل قد  ،أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك وقوله: (ولن تبلغ الجبال طولاً) ،تقطع بمشيك
قبلكم  بينما رجل يمشي فيمن كان :كما ثبت في الصحيح ،يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده

إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر  ،ردان يتبختر فيهماوعليه ب
 ،االله تعالى خسف به وبداره الأرض وأن ،قارون أنه خرج على قومه في زينتهاالله تعالى عن 

 ،كبّر مبغوض عند النّاس وعند االلهفالإنسان المت، )68(» من تواضع الله رفعه االله :وفي الحديث
  . بأن يحطّ قيمته في أعين النّاس، حتّى يصير شخصا منبوذا، معزولا محتقرااالله ويجازيه

  :ألصقها الجاحظ بالمتكبّر كالآتي يمكن ترتيب الصّفات الّتي

                               
  .135الأدبيّة، صالجاحظ ، رسائل الجاحظ  -  67
العظيم، تحقيق سامي بن محمّد سلامة، الطبعة ، تفسير القرآن بن كثير القرشيأبو الفداء إسماعيل بن عمر  -  68

  .76 -75، ص1999، الرّياض السّعوديّة ،دار طيبةانية، الجزء الخامس، الثّ 
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  ـــــ تائه  3ــــ متبرّء منه            2ـــ معيب         1
هو الوصول  حتّى)( ابطحجاجيّة واحدة وهي ذمّ التّكبّر، ودور الرّ  هذه الحجج تنتمي إلى فئة

    للمتكبّر لها نفس التّوجّه  كلّ الصّفات الّتي نسبها الجاحظ، فإلى غايته وأقصى درجاته بالذّمّ 
ساسيّة للحجّة الّتي ترد بعد والخاصّيّة الأ « العزّاوي أبو بكريقول  ،هو أعلى درجاتهاو ''التّيه''

ح النّتيجة حجّة يمكن أن نقدّمها لصال، تتمثّل في أنّ هذه الحجّة تعدّ أقوى (حتّى)
  : لمتكبّر بالسّلّم الحجاجيّ الآتيل لكلام الجاحظ عن الإنسان ا، ونمثّ )69(».المقصودة

  
  تائه                                 
                         
  متبرّء منه                         

                            
   معيب                           

  
  روابط التّرتيب الحجاجيّ : 

، موعة من الحجج، قد تكون هاته الحجج متساوقة، من أجل نتائج معيّنةيسوق المخاطب مج   
خاطب ، وللوصول إلى هذه النّتائج يختار المفرعيّة كما قد تكون نتائج كلّيّةتكون نتائج الّتي 

، لذلك صنّف تها للنّتيجة المرجوّة من الكلام، ومدى خدمقوّتهاحججا تتفاوت في درجة 
، هو(الفئة الحجاجيّة)، وجمعها تحت مسمّى واحد نفس النّتيجةالحجج الخادمة ل Ducrotكرود

جاجيّ تكون الحجج ، بوضع سلّم ححجج من حيث توجيهها نحو الّنتيجةوبيّن اختلاف هذه ال
، وبما أنّ اللّغة تحمل حجاجيّتها في بنيتها فتقع أعلى السّلّم الحجج القويّة، أمّا الضّعيفة أسفله
وتضع كلّ حجّة في  ،ناك روابط ترتّب الحجج المتساوقة، فإنّ ههو خارجهامستقلّة عمّا 

   .اللّغة العربيّة نجد الرّابط (بل) ، من هذه الرّوابط فيدرجتها

                               
        .88اوي، اللغة والحجاج، صلعزّ أبو بكر ا -  69
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المقصود و  ،)1(».الأوّل، والإيجاب للثاّنيمعناها الإضراب عن «يذكر معناها الرّماني بقوله :بل

الحجّة الّتي بعد(بل) أقوى من الحجّة الّتي قبلها، بل هي لاغية لها،  ، هو أنّ من قول الرّماني
ضرب عن الكلام الّذي ، ويُ يتّجه نحو حضور زيد حضر أحمد بل زيد، فالمخاطَب: مثل
الأوّل أن تقع  « يأتي بمعنيين ابط (بل)لمردايّ فيرى بأنّ الرّ ، أمّا ا(بل) وهو حضور أحمدقبل

د جملة، كان إضرابا عمّا قبلها، إمّا على عفإن وقع برد، قع بعده مف، والثاّني أن يبعده جملة
 مفرد فهي )بل(لتّرك للانتقال من غير إبطال، وإذا وقع بعد ، وإمّا على جهة اجهة الإبطال

 ر، فهي لتقريعد نفيولكن حالها فيه مختلف، فإن كانت ب ،حرف عطف، ومعناها الإضراب
، فهي لإزالة الحكم عمّا نت بعد إيجاب أو أمر، وإن كا...حكم الأوّل، وجعل ضدّه لما بعدها

تأتي  يستنتج من هذا التّعريف أنّ (بل)، )2(».وجعله لما بعدها ،قبلها، حتّى كأنّه مسكوت عنه
  : ، وهذه المعاني الثّلاث هيقبلها من جملة أو مفرد ماعلى ثلاث حالات تحدّدها حالة 

   .حرف إضراب - 1
   .حرف عطف وإضراب يثبت ما قبله –2
  .حرف عطف وإضراب ينفي ما قبله –3

عندما تربط بين وهذا  ،'لكن''' الحديثة نجد أنّ (بل) تأخذ معنى سات التّداوليّةوفي الدّرا    
: ربط بين حجج متساوقة، يقول أبو بكر العزّاويعندما ت، وتأخد معنى حتّى حجّتين متعارضتين

يقول  ـ''حتّى''ل ، وفي مقابلته)3(».'لكن''' الرّابط يستعمل للإبطال والحجاج، مثله مثل إنّ هذا«
الوارد في هذه الأمثلة، يربط بين  إنّ الرّابط (بل) « ي بعد تحليله لمجموعة من الأمثلة:العزّاو 

، إلاّ ط بين مجموعة من الحجج المتساوقة، أو يربخدمان نتيجة واحدةأي ت، حجّتين متساوقتين
 ،)1(»حتّى.و  (بل)ومن هنا ترادف ،ن الحجّة أو الحجج الّتي تتقدّمهأنّ الحجّة الواردة بعده أقوى م

                               
  .94الرّماني، معاني الحروف، ص -  1
  .237–236الجنيّ الدّاني في حروف المعاني، ص ،المراديّ  -  2
  .60، صالمرجع السّابقو بكر العزّاوي، أب -  3
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تعدّ(بل) أقلّ الرّوابط حضورا في الرّسائل، وتتجلّى وظيفتها في القدرة على الإبطال  ،)1(»حتّى.و 
يب الحجج من أجل الوصول والانتقال من غرض إلى غرض، كما أنّها تلعب دورا كبيرا في ترت

إلى أعلى السّلم أي إلى النّتيجة، والجدول التاّلي يبيّن توزّع هذا الرّابط داخل  بالمخاطَب
   ئل:الرّسا

 بل الرّسائل الكلامية بل  الرسائل الأدبية بل الرسائل السياسيّة
 04 صناعة الكلام 03 كتمان السّرّ  04 المعاش والمعاد

 02 كتاب القيان / الحاسد والمحسود 02 الأوطان والبلدان

 01 من كتابه في النّساء / النّبل والتّنبّل 01 فخر السّودان على البيضان

 02 المسائل والجوابات / تفضيل البطن / كتاب الحجّاب

 12 حجج النّبوّة 01 مفاخرة الجواري على الغلمان / ذمّ أخلاق الكتّاب

 01 كتاب في خلق القرآن / المعلّمين 21 العثمانيّة
تصويب أمير المؤمنين عليّ 
 بن أبي طالب رضي االله عنه

 01 من كتاب اسنحقاق الإمامة / طبقات المغنّيين 20

  02  نفي التّشبيه  /  الوكلاء  06  فضل هاشم
  /  الرّدّ على المشبّهة  01  مدح التّجّار  01  رسالة العبّاسيّة

  02  رسالة في النّابتة  01  رسالة الفتيا  07  مناقب التّرك

 05 الرّدّ على النّصارى 03 فصل ما بين العداوة والحسد  

   / رسالة إلى أبي الفرج  

   04 المودّة والخلطة  
   02 استنجاز الوعد  
   14 التّربيع والتّدوير  
   / صناعة القوّاد  
   11 الجدّ والهزل  

   05 مدح النّبيذ  
   01 الشارب والمشروب  

   / البلاغة والإيجاز  

                               
   .64صالمرجع نفسه،  -  1
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   01 تفضيل النّطق على الصّمت  
 32  47  62 المجموع

  

  
تكشف عمليّة الإحصاء للرّابط (بل) داخل الرّسائل، عن نوع من التّوازن في استعماله بين 

عن القدرة والفعاليّة  - ولو قليلا –الأقسام الثّلاثة للرّسائل، وتحليل بعض المقتطفات سيكشف 
  الحجاجيّة لهذا الرّابط.

  : قتطف الأوّلالم

ة في التّطويل وأبلغ في ، فإنّه أبعد غايولا السّمّ السّاري ،ثمّ أنت لا يشفيك السّمّ المجهز«
يعجز الرّقى ويفوت ذرع الأطبّاء. لا ولا نار  ، فإنّهلا لعاب الأفاعي وداهية الدّواهيلا و .التّعذيب

ن أُرى في سوائه ولا يشفيك من الجحيم إلاّ أ ،يشفيك من نار الآخرة إلاّ الجحيملا  بل، الدّنيا
لا تكتفي بذلك دون  بل. وفي موضع الصّميم من لهيبه ،وفي معظم حريقه ،رهوفي أصطمّة نا
لا ترضى إلاّ بعذاب آل فرعون، أشدّ  بل ،لا يرضيك شيء سوى الهاوية بلالدّرك الأسفل، 

 ،ظ في هذا المثال عن ابن الزّيّاتيتكلّم الجاح ،)1(»لا يرضيك إلاّ عذاب إبليس. بل ،العذاب
بين الجاحظ ، لكن هذه العلاقة المميّزة بالجاحظ لمجالس الأمراء والملوك وهو الوزير الّذي وصل

                               
  .352، صالأدبيّة، رسائل الجاحظ الجاحظ -  1
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المودّة ويصف تلك  ،يعاتب الجاحظ ابن الزّيّات، فوأخذت في التّراجع ،وابن الزّيّات تصدّعت
، له ابن الزّيّاتالّتي يتمنّاها  يذكر الجاحظ مجموعة من ألوان العذابو  ،الّتي صارت بغضا

وجليّ دور الرّابط (بل) في الارتفاع  ،تّبة من الأقلّ إلى الأشدّ عذابا، مر ابوجاءت أصناف العذ
وهو  ،نتقل إلى عذاب أشدّ ، ثمّ ييّات لا يرضى للجاحظ إلاّ النّار، حيث أنّ ابن الزّ بالعذاب دركة

، ثمّ لا يقف عند هذا الجاحظ في قلب الجحيم يصطلي نارهولا يكتفي فيتمنّى أن يرى  ،الجحيم
كرهه بأن يرى الجاحظ في  ، ليزيد فيأن يكون الجاحظ في الدّرك الأسفلفلا يرضى إلاّ  الحدّ 

عذاب آل فرعون، الّذي ذكره ، ليعلو درجة في درجات البغض ويتمنّى أن يعذّب الجاحظ الهاوية
دْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اعَةُ أَ النارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ الس : (عزّ وجلّ في قوله

 وهو ما أعدّه االله عزّ  ،ليصل إلى أقصى درجات العذاب ،46 سورة غافر، الآية )بالْعَذَا أَشَد
جاء بمعنى أنّ الرّابط (بل)  ل هذا المقتطفيتبيّن من خلا، و لإبليسوجلّ من عذاب شديد 

أو يمكن أن ، الّتي تخدم نتيجة واحدةلمتساوقة ، حيث ربط بين مجموعة من الحجج ا''حتّى''
هي ، والنّتيجة الّتي تخدمها هاته الفئة الحجاجيّة ا سمّاها ديكرو بالفئة الحجاجيّةنسمّيها كم

 الحجّة الّتي تأتي بعد الرّابط ، ولا شكّ أنّ يّات للجاحظ، والعذاب الّذي يتمنّاه لهبغض ابن الزّ 
والدّرك الأسفل أقسى من  ،جحيم أشدّ عذابا من النّار(بل) هي أقوى من الحجّة الّتي قبله، فال

عذاب ولا عذاب أشدّ من  ،وعذاب آل فرعون هو العذاب الأليم، الجحيم، والهاوية أشدّ منهما
ج ووضعها في يب الحجتأي تر  ، وظيفة التّرتيبيمزج الرّابط (بل)هنا بين وظيفتين .إبليس

أو الإضراب والوظيفة الثاّنية هي الانتقال بالخطاب من غرض إلى غرض  ،درجتها المناسبة لها
جج إلى ، بغية الوصول بالحجيه المخاطَب نحو المعنى الثاّنيعن المعنى الأوّل من أجل تو 

، هذا ما يجعل (بل) دائما أقوى من الّتي قبلها أعلى درجات السّلّم، كما أنّ الحجّة المذكورة بعد
تندرج ، و بتفكيره نحو المعنى الّذي يلي (بل) ويتّجه ،المعنى السّابقلمخاطَب يُضرب عن ا
وعذاب  ،، عذاب آل فرعون، الهاويةالنّار، الجحيم، صميم اللّهيب، الدّرك الأسفل :كلماتال

، فنجد النّار في أسفل درجات حدة، ولكن تختلف من حيث درجتهاإبليس في فئة حجاجيّة وا
وهنا يتجلّى دور  ،وهو عذاب إبليس ،إلى أن نصل إلى أشدّ العذاب رتيبالسّلّم ثمّ يستمرّ التّ 
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 ،وعة من المؤمنين باليوم الآخرإلى مجم مالموضع فالجاحظ وهو يؤلّف خطابه يعلم أنّه يتكلّ 
ار لم يكن فلو خاطب الجاحظ مجموعة من الكفّ  ،والوعيد الّذي ينتظر آل فرعون ،وبالجنّة والنّار

من  اشى وما يحمله المخاطَب، لأنّ الخلفيّة الّتي ينطلق منها لا تتمليصل إلى نفس النّتائج
 مفقود ، لأنّ المبدأ الحجاجيّ هب بحجاجيّتهتوجيه هذا الخطاب إلى شخص كافر سيذ، و عقيدة

لمقتضى يتبيّن أنّ الجاحظ يراعي مبدأ موافقة الخطاب  إذن .المشتركة غير موجودة أي الخلفيّة
المشتركة بين أي استغلال الخلفيّات هنا بقدح الموضع  ابط (بل)قام الرّ و  ب،حال المخاطَ 

ففي ، وفق منهجيّة مرضية لطرفي الخطاب، من أجل ترتيب الحجج المخاطِب والمخاطَب
 ،عقيدتنا نحن المسلمين لا يمكن وضع عذاب آل فرعون في درجة أعلى وأشدّ من عذاب إبليس

، بأن نجعله نستطيع أن نقلب السّلّم، و رجات العذابالدّرك الأسفل أدنى دكذلك لا يمكن اعتبار 
  ب إبليس في أسفل السّلّم، يليه عذاب ، فيصير عذاجات العذاب من الأشدّ إلى الأضعفلدر 

وتكون النّار في أعلى  ،والجحيم ،والدّرك الأسفل، ليأتي صميم اللّهيب ،آل فرعون، ثمّ الهاوية
  الآتي: في درجات العذاب بالسّلّم ، ويمكن التّمثيل لهذا التّصعيدالسّلّم

  
  عذاب إبليس                             

                        
  عذاب آل فرعون                         
                          

  الهاوية                                 
                          

  الدّرك الأسفل                            
            

  موضع الصّميم من الجحيم               
                            

  الجحيم                                  
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  النّار                                    
  

 ،د بن عبد الوهّاب وابن الزّيّاتحمّ منهم أ ،الجاحظ بلسان خصومه ومهجوّيهلّم كثيرا ما يتك   
، حتّى أنّ بغضه لغيره ه شخصيّة موغلة في الكره والبغضفيصوّر الجاحظ ابن الزّيّات على أنّ 

، حيث لفيّة المعتزليّةولا شكّ أنّ الجاحظ يفيد من تلك الخ ،لأن يتمنّى لهم كلّ أنواع الألميدفعه 
 ،يرحاول أن يصوّر الزّيّات في أبشع الصّور من أجل أن يغيّر نظرة العامّة إلى هذا الوز أنّه ي

، ب الّذي يتمنّاه له ابن الزّيّاتفالجاحظ يصعد درجات في سلّم العذا ،ولينال بعضا من تعاطفهم
إلاّ وراءه ، فتمنّي الأذى للغير لا يكون ه درجات في أعين محبّيه ومناصريهمن أجل أن ينزل ب

وزير فندّه هو  ،ظ نفسه في مرتبة الملوك والوزراءيضع الجاح، و غيرة أو حسد أو خصومة
  .ولا يخاصم الوزراء إلاّ نظراءهم ولا يحسد ،معروف

   : قتطف الثاّنيالم
وإيّاك ممّن يقول وجعلنا  ،وأصلحك وأصلح على يديك ،وأعانك على شكره ،وفّقك االله لرشدك «

ولا يكون حظّه منه الوصف له  ،ويحتمل ما فيه ممّا قد يصدّه عنهويؤثره  ،الحقّ ويعمل به
والصّبر  ،كشف القناع فيه وإيصاله إلى أهلهو  ،والانقطاع إليه ،ه، دون الحثّ عليهوالمعرفة ب

فإنّ اللّه تعالى لم يعلّم النّاس ، والتّثبّت في تحقيقه لديهم ،على المحافظة ألاّ يصل إلى غيرهم
في وسط  ، وبيّن لهم ليتّقوا التّورّطعلّمهم ليعملوا بلالمين دون أن يكونوا عاملين، نوا عليكو 

ظ في أغلب رسائله يبدأ الجاح، )1(».والتّوسّط في المهالك ،والوقوع في المضارّ  ،الخوف
ة مثل الفتح بن خاقان وابن زيّات، أو قد يتحدّث ، قد يكون شخصيّة معروفبمخاطبة شخص ما

ومن  ،على النّاس ، وذكر فضل االلهوالثنّاءأ الجاحظ بالحمد وعادة ما يبد ،وهميّ إلى مخاطَب 
إنّما هي من  ،كمة من طلب العلم ليست الاستكثارالحو  م،لم يعل االله أن علّم الإنسان ما أفضال

غاية  ، فهناك من يرى بأنّ لإيصال هذا المعنى يستعمل الجاحظ الرّابط (بل)و أجل العمل به، 
تلوه بالرّابط (بل) الّذي جاء يذكر الجاحظ هذا الفهم الخاطئ يف، يبقى في الصّدورالعلم أن 

                               
  . 473الجاحظ، رسائل الجاحظ السّياسيّة، ص -  1
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وهو وجوب العمل  ،والانتقال نحو حكم آخر ،ي إبطال كلّ الأحكام الّتي سبقته، أبمعنى الإبطال
ياغة المثال باستعمال ، يمكن ص(لكن) يشبه عمل الرّابط ي هذا المقتطفف عمل (بل)بالعلم، و 
، وبيّن علّمهم ليعملوا لكن، ون أن يكونوا عاملينلم يعلّم النّاس ليكونوا عالمين دتي:(لكن كالآ

كن التّمثيل م، ويوالتّوسّط في المهالك) ،والوقوع في المضارّ  ،م ليتقّوا التّورّط في وسط الخوفله
  :بالتّرسيمةفي هذا المقتطف  ) بل(لعمل 

               
             

  علّم االله النّاس                                     علّم االله النّاس               
  ليكونوا عالمين                                      ليكونوا عاملين                    

  
  
  
  
  
  

  : قتطف الثاّلثالم
وسمعت من النّاس فيه خوضا  ،ورويت فيه أشعارا ،ت لك أنّي قد سمعت من هذا رواياتقل «

عظيم والمنهج الفسيح على العلم ال بل ،وأقف لك على الجادّة ،وسأقيمك على الواضحة ،كثيرا
ولذلك اخترنا الاعتزال  ،أعدلها وأرضاها عند االله أقصدها بل، وخير الأقاويل إن شاء االله

منين تصويب أمير المؤ رسالة في الحكمين و من ( المقتطف ،)1(»، وجعلناه نحلة ومفخرامذهبا
بين وهي رسالة سياسيّة تتحدّث عن ذلك الخلاف الّذي كان ، عليّ بن أبي طالب في فعله)

الّذي  ، هذا الخلافعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهوم ،عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه
الخلاف  هذاوكان من نتائج ، وانتهى بقصّة التّحكيم المشهورة ،بلغ ذروته في معركة صفّين

فت بمجالس المتكلّمين، كان ، عر وعقد مجالس مناظرات بين العلماء ،ظهور فرق إسلاميّة كثيرة

                               
  .380، صمرجع نفسهال -  1
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 المعتزلة كمذهب وسط، اتّخذ مقولتهبرز تيّار و  كب الكبيرة،حكم مرتو  ،موضوعها الأوّل الخلافة
، ثلّين له نجد الجاحظمن أهمّ الممو  ،''منزلة بين المنزلتين'' قاعدة انطلاق لجميع آرائه المشهورة

  . ويقيم كلامه على مجموعة من الحجج الّذي يرى أحقّيّة عليّ بن أبي طالب بالخلافة،

وسلامة  ،ويفخر بقوّة حججهم ،معتزلة في أكثر من موضع في كتابهيعتزّ الجاحظ بانتمائه لل  
خرى حول مشكلة الأيصف الجاحظ كلام الفرق و  ،قيّة النّتائج الّتي يصلون إليهاومنط ،منهجهم

يسعى ، و والمنهج الفسيح ،العلم العظيمأمّا ما عند المعتزلة فهو الجادّة و  ،الخلافة بالخوض
ي مدح منهج الجاحظ إلى بيان خيريّة المعتزلة عن غيرها من الفرق من خلال الارتقاء ف

هنا كأداة  ويستخدم الجاحظ (بل) ،الاعتزال فهو الجادّة، بل العلم العظيم، بل المنهج الفسيح
تخدم  حيث ،فلا يوجد بينها إبطال أو إضراب ، لأنّ الحجج في هذا المثال تتميّز بالتّساوقربط

أتى الرّابط ، وقد والحطّ من قيمة الفرق الأخرى ،هذه النّتيجة هي تفضيل المعتزلة ،نتيجة واحدة
حجّة الّتي وال ،واحدةه جاء بين حجج تخدم نتيجة لأنّ  ،بمعنى ''حتّى'' (بل) في هذا المقتطف

  وعند استبدال (بل)  ،نّتيجة الّتي يرمي إليها الجاحظوأقربها منزلة من ال ،بعده هي أقواها إبانة
حتّى أصل  ،وأقف لك على الجادّة ،يصير المثال كالآتي:(وسأقيمك على الواضحة ،بـ ''حتّى''

نوعا من العطف نّ الجاحظ أنشأ ، ويتبيّن أعظيم والمنهج الفسيح إن شاء االله)بك إلى العلم ال
ولا شكّ أنّ  ،والجادّة يقابلها المنهج الفسيح ،قابلها العلم العظيم، فالواضحة يبين طرفي كلّ جملة

  .من الواضحة والجادّة -مدح المعتزلة- يم والمنهج الفسيح أرفع في المدح العلم العظ
والانتقال بالحجج الّتي  ،لّتي قبلهإذن تتنوّع استعمالات (بل) بين الإبطال، إبطال الحجج ا   

من الأقلّ قوّة إلى الأكثر  وترتيب للحجج ،خرى هي الّتي تخدم النّتيجة أكثربعده إلى أغراض أ
 ، ومن المفيد أن نشير إلى أهمّيّة روابط أخرى في الاقتراب بالحجج نحو النّتائج المتوقّعة منقوّة

للجواب «التّعريف النّحويّ المبسّط تأتي هي فيو  (إذن)، الخطاب ومن هذه الرّوابط نجد
إذن جواب وجزاء، يقول الرّجل: أنا آتيك، فتقول: إذن  «، ويعرّفها الزّمخشريّ فيقول:)1(»جزاءوال

وإنّما تعمل إذن في  ،...صيّرت إكرامك جزاء له على إتيانه، أكرمك، فهذا الكلام وقد أجبته به

                               
  .344، ص2003دار الفكر، بيروت لبنان،  ،ةغة العربيّ الموجز في قواعد اللّ  ،سعيد بن محمّد بن أحمد الأفغانيّ  -  1
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 ) 1(»ذن أجيئك.: إمستقبل غير معتمد على شيء قبلها، كقولك لمن قال لك أنا أكرمك فعل
هذا رغم الطّبيعة العقليّة للحجاج الجاحظيّ  ،الرّوابط حضورا في رسائل الجاحظ تعتبر إذن أقلّ 

إذن في الرّسائل  الّذي يعتمد على نتائج يقينيّة أو شبه يقينيّة ومن الأمثلة القليلة على حضور
ولو كانوا آباءهم أو  ،سولهوليس ينبغي لديّان أن يوادّ من حادّ االله ور  « :نجد قول الجاحظ

باينة للمخالفين أحين والم ،يجب إظهار الحقّ والنّصرة للدّينو  ،التّقيّة ، فمتى إذن تزولأبناءهم
يقين ويزول جميع الخوف ويكون على  ،ويقلّ ناصره عقبه؟د أثره ويهلك ويبي ؟يموت الخصم

وزالت  ،فقد سقطت المحنة ؟ماوللّه معظّ  ،يكون القائم حينئذ بالحقّ مطيعا وكيف ؟السّلامة
، للحجج الّتي عطي نتيجة يقينيّة نهائيّةيفي هذا المثال ل )إذن( ء الرّابطجا ،)2(»البلوى والمشقّة.

ياغة قول الجاحظ يمكن صو ، الموالاة لمن حادّ االله ورسوله، لن تزول التّقيّة بقيتفمتى  هسبقت
  .اك من يوادّ من حادّ االله ورسولهإذن لن تزول التّقيّة، مادام هن: بطرق أخرى

  .إذن لن تزول التقّيّة  ورسوله،هناك من يوادّ من حادّ االله  -
لاستلزام بين المقدّمة والنّتيجة، فوجود الودّ لأهل يعمل الرّابط إذن هنا على وضع نوع من ا

ويمكن أن نمثّل  ،قة وجود لوجودعلا )إذن(، يحدث الرّابط عدم زوال التّقيّةالكفر، ينجم عنه 
  2ح           1ح ) أو  2ح  Λ 1( ح ) أو  1ح  Λ 2: ( ح للعلاقة

 فعند، لى سببا لامتناع الحجّة الثاّنيةالّذي يجعل امتناع الحجّة الأو )لو(عكس عمل الرّابط 
  :يصير المثال كالآتي )لو(استعمال الرّابط 

 .مودّة الكفّار، لزالت معها لو زالت التقّيّة -
 .لو زالت مودّة الكفّار، لزالت معها التّقيّة -

 2ح           1ح أو  ) 2ح  Λ 1( ح أو  ) 1ح  Λ 2( ح 

                               
بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، المفصّل في صنعة الإعراب، تحقيق علي بوملحم، مكتبة الزّمخشريّ أ-  1

    .443ص لبنان، د.ت،بيروت ، الهلال
    .208الجاحظ، رسائل الجاحظ الكلاميّة، ص-  2
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الّتي تناولها الجاحظ في  ، سببه نوعيّة المواضيعربّما حضور الرّابط (إذن) النّادر في الرّسائل   
لوصول من الصّعب حينها ا ،تمل الكثير من الاجتهاد، لازالت تحرسائله، فهي مسائل خلافيّة

، كما أنّ بعض الرّسائل تعكس فكرا جاحظيّا مخالفا لما هو موجود في إلى نتائج نهائيّة يقينيّة
، وذكر لمناقب التّرك ،نوتفضيل للسّودان على البيضا ،عصره من تفضيل للنّطق على الصّمت

جتمعا يخالفه في ، لأنّه يعلم أنّه يواجه مريقة يقينيّةجعل الجاحظ يبتعد عن ذكر النّتائج بط
، ولا شكّ أنّ توجّه الجاحظ هذا هو استفادته من السّوفسطائيّين من خلال مبدأ الكثير من آرائه

  .بالمخاطَ  مطابقة الكلام لمقتضى حال
  أويل عوامل حصر وتقييد التّ 

يعتبر القصر أحد أهمّ العوامل الحجاجيّة الّتي تبرز بوضوح وجود الحجاج داخل اللّغة،  القصر:
، Ducrotكروأويل الّتي قال بها دوظيفة تقوية الحجّة وحصر وتقييد التّ بجلاء  معه وتظهر

        ولعلّ عبد القاهر الجرجاني أوّل من اهتمّ بظاهرة القصر داخل اللّغة العربيّة، وذلك في كتابه 
عرّف القصر ، ويُ )1((دلائل الإعجاز) في سياق حديثه عن استعمالات إنّما ومعانيها المختلفة

 قال تعالى:، يقال: قصرته نفسي أي حبسته، وهو مقصور أي: محبوس، الحبس « :لغويّا بأنّه
على نظرهنّ أي: محبوسات قد قصرن  .72الرحمن،الآية )حُورٌ مقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ  (

وتخصّه به فلا تمدّه إلى  ،، فالمرأة قاصرة الطّرف هي الّتي تحبس طرفها على بعلهاأزواجهنّ 
الشّيء في ويطلق على القصر أيضا اسم الحصر بمعنى المنع من التّجاوز، وحبس ، )2(»غيره.

القصر  جهة معيّنة، وقد انتقل معنى القصر اللّغوي إلى التّعريف الاصطلاحيّ، حيث يعرّف
، والمقصود )3(»بأمر بإحدى طرق القصر المعروفة. تخصيص أمر«عند علماء البلاغة بأنّه:

بتخصيص أمر بأمر هو تخصيص المقصور عليه بالمقصور، وفق طرق القصر المعروفة في 
بأربعة أساليب وهي: النّفي والاستثناء، العطف، التّقديم  ها علماء المعانيربيّة، وحدّداللّغة الع

والتأّخير، وإنّما، وقد أضاف بعض البلاغيّين إلى هاته الطّرق الأربعة، طريقين آخرين وهما: 

                               
ي علم المعاني، تصحيح محمّد عبده ومحمّد محمود الشّنقيطي، انظر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ف -  1

  .274إلى 252، الصّفحات1988تعليق محمّد رشيد رضا، الطّبعة الأولى، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، 
، 1985، القاهرة مصر ،، الجزء الأوّل، مكتبة وهبةاني دراسة بلاغيّة ونقديّةعبد الفتّاح بسيوني، علم المع -  2
    .05ص
، مصر ،حسن طبل، علم العاني في الموروث البلاغيّ تأصيل وتقييم، الطّبعة الثاّنية، مكتبة الإيمان بالمنصورة -  3

  .172، ص2004
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قسّم علماء و ، تعريف المسند والمسند إليه، واستعمال الضّمير المنفصل بين المبتدأ والخبر
القصر إلى عدّة أنواع، واعتمدوا في تقسيمهم للقصر على طرفي القصر، ومطابقة  معانيال

الكلام للواقع، وحال المتلقّي من محتوى الجمل القصريّة، ويمكن أن نمثّل لأقسام القصر 
  بالمخطّط التاّلي:

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يُصنّف القصر حسب البلاغيّين إلى قسمين كبيرين وهما: قصر حقيقيّ، وقصر إضافيّ أو كما 
وسمّي بالحقيقيّ لأنّه يتّسم بالعموم وبمطابقته  ،)1(»القصر حقيقيّ وغير حقيقيّ.« ذكر القزوينيّ:

                               
 ،بيروت لبنان ،الكتب العلميّة الأولى، منشورات علي بيضون، دار القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، الطّبعة -  1

  . 98ص ،2003

  
  قيّ حقي قصر

 

 ادّعائيّ  تحقيقيّ 

  
  إضافيّ  قصر

 

 إفراد

 قلب

 تعيين

 قصر موصوف على صفة قصر صفة على موصوف
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والقصر الحقيقيّ لا نجده إلاّ في قصر الصّفة على  والواقع كقولنا: لا رازق إلاّ االله،للحقيقة 
حين نقول مثلا: ما ف ،في قصر الموصوف على الصّفة ، ويندر أو ينعدم وجوده الموصوف

ذلك أنّه فقط أحمد إلاّ كاتب، فإنّ حكمنا لا يتّسم بالحقيقة أي أنّ أحمد لا يتّصف إلاّ بالكتابة 
نا بأنّ القصر مسلم، وقد نصفه بالقصر أو بالطول إلى غيرها من الصّفات، لذلك قل مثلا

أمّا القصر الإضافيّ فهو ما تميّز فيه ، و إلاّ بقصر الصّفة على الموصوفالحقيقيّ يرتبط 
القصر بالتّخصيص والتّعيين فلا يشمل كلّ ما عدا المقصور عليه، فعند قولنا ما الجاحظ إلاّ 

د خصّصنا الجاحظ بأظهر صفاته لكنّنا لم ننف عنه الصّفات الأخرى، أو عند أديب نكون ق
قولنا: لا رجل إلاّ عمر، لا ينفي ذلك اتّصاف أشخاص كثر من غير عمر بن الخطّاب رضي 

وحال المخاطب والسّياق الّذي ورد  ،لكنّنا خصّصناه مراعاة لمتطلّبات المقام ،االله عنه بالرّجولة
القصر الإضافيّ باعتبار حال المخاطب من جملة القصر  م علماء المعانيقسّ فيه الكلام، وي

  إلى ثلاثة أقسام:
ك الصّفة، ونفيا قصر إفراد: يأتي فيه القصر لبيان عدم وجود شركة للمقصور عليه في تل - 1

 : لا خطيب إلاّ أحمد،من أنّ غير الموصوف يتّصف بها، كأن نقول مثلا لاعتقاد المخاطَب
  بأنّ أحمد وخالدا وعليّا يشتركون في صفة الخطابة.لمن ظنّ 

حكام الّتي كانت في ذهن المخاطَب، كأن من خلال جملة القصر نقوم بقلب الأقصر قلب:  - 2
  : ما زيد إلاّ طالب.له بأنّ زيدا أستاذ، فنقول يعتقد المخاطَب

، ثبات والنّفيويكون متردّدا بين الإ قصر تعيين: ويخاطب به من تساوى عنده الشّيئان - 3
              .جاء إلاّ محمّد فنعيّن له المطلوب، كأن نقول لمن اعتقد بمجيء زيد ومحمّد: ما

إلى قصر صفة على موصوف مثل: لا ، كما قسّم البلاغيّون القصر بالنّظر إلى طرفي القصر
  مثل: ما ابن العميد إلاّ كاتب.كاتب إلاّ ابن العميد، أو قصر موصوف على صفة 

تأويل، الويتميّز أسلوب القصر عن غيره من الأساليب بحجاجيّته من خلال تقليصه لدائرة 
والاتّجاه بالمخاطَب رأسا نحو المقصود من التّركيب اللّغويّ، وتقوية المعنى من خلال سمة 

لك  التّوكيد الملازمة له خاصّة عند استعمال إنّما، كما تختلف دلالة الجملة القصريّة ذلك أنّها تس
، ذلك أنّه يتّخذ واضح وثراء دلاليّ  بيّن يتميّز أسلوب القصر أيضا باختزال لغويّ و سبلا مختلفة، 
، وقد احتلّ أسلوب القصر المرتبة الثاّنية في الحضور بعد أسلوب الشّرط طريقة لهمن الإيجاز 

   داخل رسائل الجاحظ، والجدول التاّلي يوضّح توزّع أسلوب القصر في الرّسائل:
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 القصر الرّسائل الكلامية القصر الرسائل الأدبية القصر الرسائل السياسيّة
 18 صناعة الكلام 17 كتمان السّرّ  27 المعاش والمعاد
 32 كتاب القيان 20 الحاسد والمحسود 23 الأوطان والبلدان

 09 من كتابه في النّساء 20 النّبل والتّنبّل 20 فخر السّودان على البيضان

 10 المسائل والجوابات 09 تفضيل البطن 07 الحجّاب كتاب

مفاخرة الجواري على  14 ذمّ أخلاق الكتّاب
 الغلمان

 41 حجج النّبوّة 16

 24 كتاب في خلق القرآن 13 المعلّمين 169 العثمانيّة
تصويب أمير المؤمنين عليّ 
 بن أبي طالب رضي االله عنه

من كتاب اسنحقاق  03 طبقات المغنّيين 72
 الإمامة

19 

  17  نفي التّشبيه  05  الوكلاء  35  فضل هاشم

  10  الرّدّ على المشبّهة  03  مدح التّجّار  02  سالة العبّاسيّةر 

  12  رسالة في النّابتة  08  رسالة الفتيا  50  مناقب التّرك
فصل ما بين العداوة   

 والحسد
 25 الرّدّ على النّصارى 16

   / رسالة إلى أبي الفرج  
   19 المودّة والخلطة  

   06 استنجاز الوعد  
   92 التّربيع والتّدوير  
   01 صناعة القوّاد  
   39 الجدّ والهزل  
   05 مدح النّبيذ  
   07 الشارب والمشروب  
   / البلاغة والإيجاز  
تفضيل النّطق على   

 الصّمت
17   

 217  316  419 المجموع
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 سلوب القصر داخل الرّسائل على القصر بطريق النّفي والاستثناءلأركّزت في عمليّة الإحصاء 
 بالصّيغة لا     إلاّ ، أو ليس      إلاّ، أو ما     إلاّ، واخترت تحليل نماذج من هذا الطّريق  

توضيح ، ويصطنعونه في ، وأنّهم يقيسون عليه غيرهالقصرهو الطّريق الأمّ بين طرق «لأنّه: 
ويقع المقصور عليه في النّفي  ،)1(»صورة المعنى، وتحديد المقصور والمقصور عليه.

، أمّا المقصور فهو ما يأتي بعد أداة والاستثناء بعد أداة الاستثناء مباشرة سواء تقدّمت أم تأخّرت
تي النّفي، ومن خلال تحليل مقتطفات من الرّسائل سأحاول تبيين بعض الأدوار الحجاجيّة الّ 

     ذا العامل الحجاجيّ داخل البناء اللّغويّ.هيقوم بها 
   المقتطف الأوّل:

وهي تغنّي  إلاّ قينة  لاوهي تعثر باسمك، و  إلاّ على ظهرها خود  ماكيف وقد أصبحت و «
 لاوهي تثقب الخروق لممرّك، و  إلاّ محجوبة  لاوهي تشكو تباريح حبّك، و  إلاّ فتاة  لابمدحك، و 

وقد شقي بك، فكم من كبد حرّى منضجة، ومصدوعة  إلاّ غيور  لاوهي تدعو لك، و  إلاّ عجوز 
مفرثة، وكم من حشا خافق، وقلب هائم، وكم عين ساهرة وأخرى جامدة وأخرى باكية، وكم 

نلاحظ أنّ هذا  ،)2(»قلبها الحزن وأجمد عينها الكمد. عبرى مولهة وفتاة معذّبة، قد أقرح
على السّخريّة الّتي تجمع بين عالمين متناقضين، عالم  المبنيّ المقتطف حافل بأسلوب القصر، 

                               
  . 120، ص1987 ،مصر ،محمّد أبو موسى، دلالات التّراكيب، الطّبعة الثاّنية، مكتبة وهبة للنّشرمحمّد  -  1
  . 464الجاحظ، رسائل الجاحظ الأدبيّة، ص -  2
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ظاهر مشبع بالضّحك، وعالم خفيّ مليء بعدم الرّضا عن وضع معيّن، وهي آليّة من آليّات 
داخل الحجاج حيث يعمد الخطاب الحجاجيّ في بعض أحواله إلى الجمع بين الشّيء ونقيضه 

، ويتحدّث جان برتليمي عن جماليّة الجمع بين العوالم المتناقضة في نفس النّظام الدّلاليّ 
إنّها تفتح أبواب الاتّصال بين عالمين متناقضين جرت «معرض حديثه عن الاستعارة يقول:

ق ا الإعجاب والدّهشة بقدر ابتعاد الحقائهي تبعث فينالعادة على اعتبارهما منفصلين...،ولذا ف
الّتي أدركت فيها النّفس تلك العلاقات، وهذه العلاقات غير المتوقّعة تدهشنا بفضل توافقنا 

وصراع ، ولقد كانت المفارقة )3(»وإيّاها، وتكشف لنا عن ناحية لا يشكّ فيها من نواحي الأشياء
ته تشكّل جزءا من تفكير الجاحظ وصياغوعدم الامتثال للقوالب القديمة الأصوات المتنافرة 

يّن حيث يجمع فيها بين ملامح كائنة وأخرى يحاول إسقاطها وفق تصوّر عقليّ مع، للأحداث
وثقافتهم، وكيفيّة توجيه الخطاب وجهة حجاجيّة صحيحة  ينبني على معرفته بأحوال المخاطَبين

، ويمكن قراءة بغية استمالة شريحة واسعة من المخاطبين ،وترتيب حججه وفق خطّة معيّنة
الّذي بين أيدينا إذا أردنا إخراجه من قالبه السّاخر فيصير: وما على ظهرها خود إلاّ  المقتطف

ولا فتاة إلاّ وهي تكرهك، ولا محجوبة إلاّ  تبغض اسمك، ولا قينة إلاّ وهي تغنّي بذمّك،وهي 
وهي تزيد احتجابا عند ممرّك، ولا عجوزا إلاّ وهي تدعو عليك، ولا غيور إلاّ وقد سعد بك، وقد 

بأسلوب القصر عن طريق النّفي والاستثناء الّذي يعتمد كما السّخريّة على  ظاستعان الجاح
 -النّفي والاستثناء- كما أنّ هذا الطّريق ،آخر نقيض مبطّنمعنى الرّبط بين معنى ظاهريّ و 

، وذلك أنّ جملة القصر والإيجاز هو البلاغة كلّها «يبسط الحجّة بلون من الإيجاز والاختزال
يُراد به الإيجاب أو  تقوم مقام جملتين، بيان ذلك أنّ المعهود في الجملة أن تفيد حكما واحدا

وينفيها عن ، صفات حمّد بن عبد الوهّابوهو أ ، والجاحظ يثبت للمسخور منه هنا)4(»السّلب
غيره بمفهوم المخالفة حسب اصطلاح الأصوليّين، مستغلاّ خاصّية من أهمّ خصائص القصر 

فيكون بذلك التأّكيد مضاعفا تأكيد لغويّ بالنّفي والاستثناء، وهي تأكيد الأشياء بما يشبه ضدّها، 
لى صفة، والصّفات المقصودة موصوف ع جاء القصر في هذا المقتطف قصرو ، وآخر دلاليّ 

                               
جان برتليمي، بحث في علم الجمال، ترجمة أنور عبد العزيز، مراجعة نظمي لوقا، دار نهضة مصر، القاهرة  -  3

  . 567، ص1970مصر، 
العزيز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النّظم العربيّ، الطّبعة الثاّنية، الجزء الثاّني، عالم الكتب، بيروت لبنان، عبد  -  4

  .09، ص1984
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من ناحية  في هذا المثال في أسلوب القصر ليست النّعوت، بل هي صفات معنويّة، والقصر
مطابقته للحقيقة والواقع قصر إضافيّ زاد من حجاجيّته واو الحال والضّمير الّذي جعله الجاحظ 

وجعل الأشياء أكثر ارتباطا ، حيث زاد التّخصيص تخصيصا، من القصر في الجزء المستثنى
حمد بن عبد الوهّاب، ولا وُجد الغناء والقينة والفتاة لم تخلق إلاّ لأ ، وكأنّ الخودبالمسخور منه

ولا الحبّ إلاّ لأجله، وهذا البناء اللّغويّ كلّه هو تصعيد لبناء آخر حجاجيّ ساخر يهدف للحطّ 
القصر بالنّفي والاستثناء يأتي عادة  من قيمة المسخور منه، وقد أفاد الجاحظ أيضا من أنّ 

أو يكون بحكم المقام كالجاهل بها، وهو ما تحدّث عنه علماء  المخاطَب للأمور الّتي يجهلها
البلاغة حيث اعتبروا الاختلاف بين القصر بإنّما و بالنّفي والاستثناء بالقضايا المطروحة فإذا 

إنّما، أمّا إذا كانت مجهولة لديه فالأحرى كانت معلومة لدى المخاطب من الأحسن أن نستعمل 
، فيخاطب الجاحظ المتلقّين وكأنّهم غير عارفين بهذه الأمور أن يكون القصر بالنّفي والاستثناء

الّتي ينقلها، مستعملا صيغة لا       إلاّ، كي يجعل من كلامه يحمل صفة الأحكام المحسومة 
إلى مجال الوظيفة الحجاجيّة من تقرير وتوكيد  لخطاب من مقام الإخباراليقينيّة، وينتقل با

         وحصر.
  المقتطف الثاّني:

في ثلاثة مواضع: من ذلك أن يكون المتكبّر  إلاّ نر الكبر يسوغ عندهم ويُستحسن  لمو  «
صعبا بدويّا، وذا عرضيّة وحشيّا، ولا يكون حضريّا ولا مدريّا، فيُحمل ذلك منه على جهة 
الصّعوبة، ومذهب الجاهليّة، وعلى العُنجهيّة والأعرابيّة، أو يكون ذلك منه على جهة الانتقام 

 يكون تكبّره إلاّ على الملوك والجبابرة، والمعارضة، والمكافأة والمقابلة، أو على أن لا
يبدأ الجاحظ تصنيفه للمواضع الّتي يُتقبّل فيه الكبر بحديثه عن  ،)5(»والفراعنة وأشباه الفراعنة.

الأعراب متأثّرا بالبيئة البصريّة الّتي عاش فيها، حيث كانت حينها قبّة للعلم تفد إليها أسراب 
عصارة الثقّافات، وكان الأعراب فيها موضعا للسّخريّة، ومثالا الطلاّب وتتجمّع في مجالسها 

، وساهم في ترسيخ هذه النّظرة عن الأعراب عند الجاحظ، ماجاء به الذّكر للغلظة والجفاء
الأعراب أشدّ كفرا ونفاقا وأجدر ألاّ يعلموا حدود ما أنزل االله على (الحكيم، يقول عزّ وجلّ: 

، فالأعرابيّ مجبول على الشّدّة والوحشيّة والإمعان . 97تّوبة، الآيةال ).واالله عليم حكيم رسوله
بعيد عن  ، فهووالقبليّة المرتكز على الجهلفي كلّ أمر منبوذ، لذلك كان من صفاته الكِبر 

                               
  . 136الجاحظ، رسائل الجاحظ الأدبيّة، ص -  5
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في أعرابيّته عين ، و كلّ الجمال مجالس العلم ومخالطة الرّجال لذلك تجده مغرورا يرى في نفسه
حظ للحديث عن صنف آخر يسوغ له الكِبر، وهو صنف يجعل من كِبره الكمال، وينتقل الجا

ردّة فعل عمّن انتقصه وبخسه قدره، فيجازي كِبرا بكِبر، ليذكر الجاحظ موضعا آخر يسوغ فيه 
التّرفّع عند السّلاطين والملوك الكِبر، وقد يكون هذا الصّنف متضمنا في الصّنف الثاّني، وهو 

ع كسرى فعله الصّحابيّ الجليل عبادة بن الصّامت في قصّته المعروفة مالظّالمين، من ذلك ما 
وقد استعان الجاحظ في تصنيفه للمواطن الّتي يستساغ ويستحسن فيها الكِبر ملك الفرس، 

بأسلوب القصر عن طريق النّفي والاستثناء، حيث استحسان الكبر هو المقصور، والمواضع 
ر إضافيّ نستطيع بيان قدرته الحجاجيّة من خلال التّركيز هي المقصور عليه، وهو قص ةالثّلاث

  التّعيين. –القلب  –الإفراد  -على التّقسيمات الثّلاث لهذا النّوع من القصر أي: 
ب، فالجاحظ وهو للقصر الإضافيّ من خلال مراعاته لحال المخاطَ  ةتتجلّى الوظيفة الحجاجيّ 

بين، حيث أنّنا إذ اعتبرنا هذا الكِبر يُراعي حال المخَاطَ يبني تصنيفاته للأبواب الّتي يصحّ فيها 
النّوع من القصر قصر إفراد سيبدو المخاطَب هنا معتقدا بوجود الشّراكة، أي بعدم اقتصار 
استحسان الكبر على مواضع معيّنة فقط، فيستعمل الجاحظ القصر كنوع من التّحديد للدّلالة، 

الأمور الثّلاث ونفى الشّراكة عنها، وحدّد لنا مجال الكِبر فيكون بذلك قد حصر القضيّة في هذه 
معتمدا على النّفي والإثبات، أمّا إذا اعتبرنا كلام الجاحظ قصر قلب، فإنّنا بذلك نقول بوجود 
رأيين أو صوتين داخل هذه الجملة الحجاجيّة، بحيث يظهر الصّوت الأوّل قائلا باستهجان 

كحجّة تحسان الكِبر في الحالات جميعها، ليأتي رأي الجاحظ ، أو باسالكِبر في كلّ المواضع
، وتؤسّس لنتيجة جديدة وهي جواز التّكبّر معارضة تقلب الحجج الّتي هي في ذهن المخاطَب

فقط. أمّا إذا قنا بأنّ القصر الّذي استعمله الجاحظ قصر تعيين، فإنّنا سنحكم  في مواضع معيّنة
الأقوال والآراء حول الكِبر، وتشتّت ذهنه بين مواطن بضياع المخاطَب بين مجموعة من 

استحسان واستهجان الكِبر، فيعيّن الجاحظ مواطن الكبر باستعمال جملة القصر، ويحدّ من 
التأّويلات، ويذهب بالمخاطَب نحو النّتيجة مباشرة، مستعملا قوّة التّقرير والتّوكيد الموجودة في 

الّتي لجاحظ حافلة باليقين، يقين يرتبط بالنّظرة الجاحظيّة، الجملة القصريّة، وجاءت تقسيمات ا
  استمدّت عباراتها من داخل نفس المخاطَب وأحوالها.

  المقتطف الثاّلث:
فيا أيّها المتكلّم الجماعيّ، والمتفقّه السنّيّ، والنظّار المعتزليّ، الّذي سمت همّته إلى صناعة «

يقنعه من  لما في التّعرّض للعوامّ من الثّواب عليها، و الكلام مع إدبار الدّنيا عنها، واحتمل م
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المحض  إلاّ من التّمييز  لاب، و هذّ الإبريز الم إلاّ من النّحل  لاالخالص المُمتحَن، و  إلاّ الأديان 
المصفّى.إنّ صناعة الكلام علق نفيس، وجوهر ثمين، وهو الكنز الّذي لا يفنى ولا يبلى، 

صناعة، والزّمام على كلّ عبارة، والصّاحب الّذي لا يملّ ولا يغلّ، وهو العيار على كلّ 
هذا المقتطف مأخوذ من رسالة  ،)6(».والقسطاس الّذي به يستبان نقصان كلّ شيء ورجحانه

ة الكلام) الّتي يتحدّث فيها الجاحظ عن فضل علم الكلام وسموّ قدره، ورِفعة طالبه، (صناع
وبيّن له توسّطه وفي هذا المقتطف يتوجّه الجاحظ بالحديث إلى شخص سنّيّ كان قد راسله 

وبعده عن التّعصّب وحبّه لعلم الكلام، فنعته الجاحظ بالمتكلّم الجماعيّ، والمتفقّه السّنّيّ، 
  .ار المعتزليّ والنظّ 

لقد كان للاحتكاك الثقّافيّ، واللّقاء الحضاريّ، دوره البارز في نشوء علم الكلام، الّذي حسب 
مريديه قد أخذ على عاتقه مهمّة الجهاد القلميّ الموازي للفتح الإسلاميّ، فهو كالجند المرابط 

ل من يحاول ذلك خلف الجيوش المسلمة يحمي ظهورها، ويمنع التّسلّل بين صفوفها، ويقاب
برماح الحجّة الدّامغة، وسيوف المعرفة الموسوعيّة الجامعة، ولا يتركه حتّى يرديه قتيلا بالأدلّة 
العقليّة اليقينيّة القاطعة، وقد تحدّث المفكّر طه عبد الرحمن عن تماسك منهج هذا العلم بقوله: 

ج العقليّة، والأخذ بالقويم من الأدلّة إنّ المستوى الرّفيع الّذي حصّله المتكلّمون في ضبط المناه«
المنطقيّة يفوق المستوى الّذي بلغه من يقوم من علماء المسلمين اليوم بالتّصدّي للمذاهب 

، كما يفوق مستوى من يتولّى من مفكّري العرب المعاصرين مهمّة تجديد الفكريّة غير الإسلاميّة
، وقد اعتنق الجاحظ علم الكلام بحماسة )7(»التّنظير لمناهج البحث في الإنتاج الإسلاميّ.

، وفي هذا المقتطف يستغلّ الجاحظ شديدة، وأخذ ينافح عنه في كتاباته تصريحا أو تلميحا
فهو علم(لا يقنعه من الأديان فاعليّة أسلوب القصر الحجاجيّة من أجل أن يبيّن قيمة هذا العلم 

، ثمّ يتلوه الإثبات يُطلّ في بنائه اللّغويّ بالنّفي إلاّ الخالص)، وتتجلّى قوّة القصر في أنّه أوّل ما
بعد الاستثناء، وقد اختلف علماء المعاني في مفاد القصر بأنّه يكون للنّفي أم للإثبات أم 

أمّا الجمهور يقول بأنّه يأتي للإثبات، ويكون النّفي مرتبطا بالبناء اللّغويّ لكليهما معا، إلاّ أنّ 
فالتّحقيق أنّ القصر لا  «يقول صاحب كتاب عروس الأفراح:ول الدّلاليّ، الإثبات فيتعلّق بالمحم

                               
  . 54-53الجاحظ، رسائل الجاحظ الكلاميّة، ص -  6
 ،الدّار البيضاء ،الكلام، الطّبعة الثاّنية، المركز الثقّافي العربيّ طه عبد الرّحمن، في أصول الحوار وتجديد علم  -  7

  .72، ص2000 ،المغرب
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يسمّى منطوقا ولا مفهوما، بل تارة يكون كلّه منطوقا، مثل: زيد قائم لا قاعد، وتارة يكون بعضه 
بالمفهوم، منطوقا وبعضه مفهوما، فإن كان بإنّما فهو إثبات للمذكور بالمنطوق ونفي لغيره 

قائم، فإثبات القيام لزيد منطوق، ونفيه عن غيره مفهوم، وإن كان بإلاّ والاستثناء نحو: إنّما زيد 
قام  كان نفيا، نحو: ماالمستثنى بالمفهوم، سواء تامّ فحكم المستثنى منه ثابت بالمنطوق وحكم 

، لاّ زيدقام إ ، وإن كان الاستثناء مفرغا، نحو: مااقام النّاس إلاّ زيدأحد إلاّ زيد، أم إثباتا، نحو: 
، والنّفي قد يكون إنّ كلّ قصر يفيد إثباتا ونفيا ،)8(».فيظهر أنّ المستثنى منه ثابت بالمنطوق

عامّا وخاصّا فإذا كان عامّا فالقصر حقيقيّ، أمّا إذا كان خاصّا فالقصر إضافيّ، وفي هذا 
  :)9(المقتطف القصر إضافيّ، وسنمثّل له بالمخطّط التاّلي

  
  إثبات                                                   

  
                                                    

                 إلاّ                                                 لا  
  

                                                  
                                                  

                                                         
  إثبات                                                نفي          

  
  

                                                                  
  إثبات للنّفي                                                      نفي          

                               
كتبة مبهاء الدّين السّبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تحقيق عبد الحميد هنداوي، الجزء الأوّل، ال -  8

  . 408، ص2003، العصريّة، صيدا لبنان
، 2014الحجاج والتّداوليّة، الطّبعة الأولى، عالم الكتب الحديثة، إربد الأردن، انظر عبّاس حشّاني، خطاب  -  9
  .  208ص

  يقنعه من:
  الأديان.- 1
  النّحل. - 2
 التّمييز. - 3

 حجّة

 استثناء نتيجة أداة نفي

  الخالص الممتحن- 1
  الإبريز المهذّب. - 2
 المحض المصفّى- 3
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إلاّ، وهي حجج تخدم نتيجة واحدة تأتي الحجج في هذا المقتطف دائما بعد أداة الاستثناء   
تتعلّق بالإثبات لا النّفي حيث تثبت كلّ هاته الحجج فضل علم الكلام وتنفي ذلك عن غيره من 
العلوم، وقد جاء النّفي مقرونا بالبناء اللّغويّ، أمّا الإثبات فجاء لغويّا من خلال الحجج بعد 

هي مكانة علم الكلام، وهذا المزج بين النّفي الاستثناء ومتضَمنا من خلال النّتيجة الكلّيّة و 
والإثبات منح الخطاب قوّة حجاجيّة أكبر، نلاحظ ذلك أكثر عندما نزيح عامل القصر من البناء 
  اللّغويّ فنجد الخطاب تحوّل أكثر إلى الوظيفة الإبلاغيّة الإخباريّة، وتراجعت فيه القوّة الحجاجية

، ويقنعه من النّحل الإبريز ن الأديان بالخالص الممتحنحيث أنّ قولنا: علم الكلام يقنع م
، يذهب بقوّة التّوكيد واليقينيّة الموجودة في أساليب المهذّب، ومن التّمييز المحض المصفّى

من فاعليّة حجاجيّة، حيث دلالة القصر فيه القصر، والجاحظ يدرك ما للقصر بالنّفي والاستثناء 
كعامل تحفيزيّ تداوليّ، يأتي كردّة فعل عن قول آخر، أمّا  دلالة مركّبة يظهر فيها النّفي

بين الحجج ربطا لا انفكاك له الاستثناء فإنّه يقوم بدور المحدّد للإمكانات الحجاجيّة والرّابط 
  .الّتي تأتي بعده والنّتائج المتضمنة في ثنايا أسلوب القصر

الإبانة عن معان معيّنة، في مقامات لا يستطيع يعلم الجاحظ قيمة القصر بالنّفي والاستثناء في 
في الفكر الإسلاميّ بأهمّ مواضيعه وهو التّوحيد،  القصر القيام بها أسلوب سواه، وقد اقترن

قائمة على أركانه، ومبنيّة على خصائص القصر  فجاءت صيغة التّشّهد (لا إله إلاّ االله)
على الاحتفاء بكلّ  لاستثناء وما فيه من الاقتدار، هذا الوعي من الجاحظ بقوّة النّفي واالحقيقيّ 

دفعه لاختياره سبيلا في الاحتجاج على أهمّ القضايا  دليل موافق، ومصادرة كلّ رأي معارض
    .لديه وهي علم الكلام، فاختار له كلّ وصف شريف وقصره عليه، فلا يتعدّاه إلى غيره
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وأفاد من ، حجاجيّةالجاحظ اعتمد على الرّوابط والعوامل ال في آخر هذا الفصل يمكن القول بأنّ 
والجدول القادم يبيّن إحصاء هذه الأدوات قدرتها على توجيه الحجاج داخل البنى اللّغويّة، 

  اللّغويّة، وحضورها في خطاب الرّسائل:    
  الأجزاء  صرق  شرط  حتّى  بل  لكن

129  
  

62  
  

280  752  419  
  

  السياسيةالرّسائل 

106  47  
  

  الأدبيةالرّسائل   316  376  132

40  32  
  

  الرسائل الكلامية  217  265  111

  المجموع  952  1393  523  141  275

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
للرّوابط والعوامل وحجاجيّتها داخل لغة الرّسائل، يمكن القول بأنّ استعمال الجاحظ وبعد دراسة  

     لهذه الواسمات اللّغويّة كان واعيا وفعّالا، فهي دائما ما تتّجه بالحجّة نحو النّتائج الجزئيّة 
 أو الكليّة  للخطاب، ويظهر بوضوح استهلاك الجاحظ القدرة الحجاجيّة لكلّ رابط وعامل،
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فيستعمله في سياقات مختلفة، ويمنحه وظائف حجاجيّة متنوّعة، وبرز الرّابط لكن كأداة للتّعدّد 
أساله الجاحظ في قنوات حجاجيّة مختلفة الصوتيّ، والتّعارض الحجاجيّ، أمّا الرّابط حتّى فقد 

وظّف  السّلّم درجات مستغلاّ مرونته وتعدّد معانيه، ولترتيب الحجج والوصول بها إلى أعلى
، سلوب الشّرط وقدرته على التّوجيهالجاحظ الرّابط بل، وجاء حضور العوامل من خلال أ

       وتضييق دائرة التأّويل. ،وحصر الإمكانات الحجاجيّة ،التقّييدالتّوكيد و والقصر ودوره في 
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    خاتمة:
سعت التّداوليّة المدمجة إلى تحليل الخطاب وفق خطّة عمل واضحة، تقترب من العلميّة،    

اللّغة، ووضع دكرو وأنسكومبر والتّحليلات الواقعة خارج وتبتعد عن الافتراضات النّفسيّة 
نظريّة(الحجاج في اللّغة) كبديل تحليليّ يرى في الحجاج ظاهرة لغويّة بحتة مستقلّة عن وقائع 
العالم الخارجيّ، وابتدعا مفهوم الروابط والعوامل الحجاجيّة، باعتبارها أهمّ مؤشّر يدلّ على وجود 

وتباينها قوّة وضعفا، أوجدت نظريّة     الحجاج داخل اللّغة، وللتّمييز بين أنواع الحجج 
  (الحجاج في اللّغة) مفهوم السّلم الحجاجيّ، الّذي تترتّب فيه الحجج بطريقة شبه منطقيّة.

ولعلّ دراسة الموروث الجاحظيّ وفق تصوّر أصحاب هذه النّظريّة، كشف جوانب خفيّة من    
لقد أدرك الجاحظ تلك الفروق بين و  ،أودعه الجاحظ في الرّسائلذلك الفكر الحجاجي الّذي 

أحوال التّراكيب، فتنوّعت الرّوابط والعوامل الحجاجيّة داخل الرسائل، من روابط للتّعارض 
والإبطال، والإضراب والانتقال من غرض إلى غرض، وأخرى لترتيب الحجج وإحداث التّفاوت 

    ديد مسارات التأّويل.بينها، وعوامل حجاجيّة للتقّوية والتّوجيه، وأخرى للتّوكيد وتح
ر بلاغة عنى بالجاحظ هي دراسة لرجل دين، وخطيب وعالم كلام، ومنظّ أن دراسة تُ  لا شكّ    

صيّة الجاحظيّة ومحاجج معتزليّ متمرّس. هذه الشّخوأديب ساخر،  ر بارع للمجتمع،ومصوّ 
 لاقح الثقّافةالمعقّدة نشأت في جوّ مشحون بالاختلاف، وكانت وليدة مجالس المتكلّمين، وت

قراءة الموروث العربيّ وفق المناهج الحديثة، تمنح هذا و  العربيّة مع غيرها من الثقّافات،
  .  الموروث حياة أخرى، وتبعث فينا العزّة، وتعطّر بحوثنا بعبق الأصالة
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  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
  قائمة المصادر والمراجع:

  نةأولا: المدوّ 
، تحقيق علي أبو ملحم، الطّبعة الأخيرة، رسائل الجاحظالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 

   .2002 ومكتبة الهلال، بيروت لبنان،منشورات دار 
  أ/ الكتب العربية: 

عزّت السّيّد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق -02
 .2005 ،سوريا
بيروت  ،دار الفكر ،قواعد اللغة العربية سعيد بن محمّد بن أحمد الأفغانيّ، الموجز في -03
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ى، صفحات للدّراسات مداخل ونصوص، الطّبعة الأولالتداولية والحجاج صابر الحبّاشة،  -15

 .2008، دمشق سوريا، والنّشر
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